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 قدمةمال
 

تشكّل تجربة غالب هلسا الروائية واحدة من أعمق التجارب الروائية العربية وأغزرها، 

وأكثرها مراوغة لقارئها الذي يتوه خلال تشظياتها الزمانية والمكانية، وتتابعها عبر أحلام 

إلى  1970عام  «الضحك»ما يدفع بها منذ أن أصدر روايته الأولى بعنوان  اليقظة المستمرة.

 عالم الرواية العربية الجديدة.

عمان نهاية ، وعاش في 1932غالب في قرية ماعين قرب مدينة مادبا الأردنية عام ولد 

أربعينيات القرن العشرين وأوائل خمسينياته، قبل أن يغادرها إلى القاهرة نهائيا، حيث عاش 

حتى  بغدادوما كاد يستقرّ في  .1976إلى بغداد عام عنها ودرس وعمل واعتقل إلى أن رُحّل 

ائيلي. إلى بيروت التي بقي فيها إلى أن أخرج منها إثر الاجتياح الإسر 1979خرج منها عام 

وهذه السيرة غريبا عن مسقط رأسه.  1989ثم ما لبث أن استقر في دمشق إلى أن توفي عام 

 الغنية جعلت روايته خير ممثل للرواية العربية.

هذه الدراسة بتوضيح أطروحتي المنهجية، وهي أطروحة المقاصد والتأويل  بدأتُ وقد 

 فيه من تعدّد. لعالم مبدع النصّ بكل ما وتفتح ذراعيها ،التي تنفتح على المقصدية والتأويلية

على ما يحيط  هابوبتفتح أ بلوإن كان زادها الأول، ، نصّ الجماليالعلى بناء  لا تنغلقفهي 

ضمن تاريخه أم ب، سواء أكانت متعلقة بصاحبه، أم بالمجتمع الذي أنشأ فيه ،به من عوالم

التي تجعل منه جزءا لا  تناصّاتهمع التركيز على الأخرى، الفنية إطار جنسه أو الأجناس 

 يتجزّأ من ذاكرة العالم الصاخبة والغنيّة.

ثمّ مهدت لدراستي بإطلالة على عالم الرواية الصاخب المتجدد والمتغيّر، وعلى الرواية 

وحتى  ،جها المتمثلة بالرواية الحديثةمرحلة نضالعربية منذ أن كانت تقليدية تابعة، مرورا ب

أرى أنّ غالب هلسا كان أبرز روّادها، إن لم يكن يمتلك حق الرواية الجديدة التي ظهور 
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، واستمراره يضيف ويجدد 1966ريادتها، نظرا للتاريخ الذي خطّ فيه روايته الأولى عام 

 عبر مدوّنته الروائية الغنية والضخمة.

والسيرة الذاتية، في الفصل الأول ركّزت على مفهوم التخييل الذاتي وعلاقته بالرواية 

ثم ربطت المفهوم بنهج غالب هلسا في بناء الرواية،  وأوضحت وجهة نظري في المفهوم،

الأولى قبل أن يُنحت المفهوم ويُعرف في أوروبا بسنين طويلة. أما  الذي أصدر روايتهوهو 

ل، غالب هلسا الروائي متسلّحا بأطروحة المقاصد والتأوي فجلت عبر عالم الفصل الثانيفي 

وفي الفصل الثالث والأخير مستكشفا علاقة هذا العالم الغنيّ والصاخب بالتخييل الذاتي. 

وهي الرواية المرآة، ، الرواية الأولى لغالب هلسا، «الضحك»قدمت قراءة مركّزة على رواية 

من الطبيعي كان و في أوضح صورة. التي يمكن أن ترى فيها الرواية العربية الجديدة نفسها

 .الدراسة التطبيقية من صفحات هذهالفصلان الأخيران الحجم الأكبر  أخذأن ي

جليّة عن مقطع غنيّ من مقاطع الرواية مت صورة قد قدّ هذه الدراسة  فيأرجو أن أكون 

الغنية، وتوسع حضورها وانعطافاتها وكشفها، التي لا تفتأ تدهشنا كلّ يوم بتجددها  ،العربية

 الكبير.في إطار عالم الرواية 

 

 والله ولي التوفيق
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 أطروحة المقاصد والتأويل

 

تتحكّم المقصدية بكّ  فع  لغوي، فهي تحدد شكله وتعطيه معناا.. ولا يكااد يخلاو أيّ 

تناو، لهذا الفع  م  التطرق إليها، سواء أكان تنااولا نافياا لجادواها في الادرل اللغاوي، أ  

 معليا م  شينها ودورها فيه. 

لتنظيار لهاذا سوف أوضح مفهو  المقصدية، قب  أن أعرّج على دور الفلسفة الغربية في ا

المفهو ، وجعله أساسا م  أسا  نظرياة المعرفاة. أام أوضّاح عراء علمااء اللغاة في الدلالاة 

المقصدية، مركّزا على نظريتي غاراي  وساور، اللتاي  جعلتاا الاذا  منطلقاا لخلاق عملياة 

التواص . بعد ذلك أمضي إلى الخطاب الأدبي بوصفه عملا لغويا غير مباشر، يحرص على 

ة الأدبيااة، ويقااو  علااى توليااد وتحوياا  الصااياغا  اللغويااة المتعااارف عليهااا، قصاادية اللغاا

ويكتسب م  شك  هذا التحوي  جوهر. ويضم  خلود.. أم أنتهي إلاى أطروحاة المقاصاد 

والتيوي  التي تشكّ  رافعة لا غنى عنها في قراءة النصّ الأدبي، وإن رفضها أصاحاب نظرياة 

وهذ. الأطروحة هاي المانهج  ا هو خارج النصّ المتناو،.القراءة المنغلقة التي لا تعترف بم

الذي أتبعاه في هاذ. الدراساة، وقاد رأياأ أن أقادّمها تقاديما وافياا قبا  الادخو، في تفاصاي  

 دراستي. 

، سواء في القاديم أو الحاديث، علاى الساياق،  كثير م  دارسيعرّج 
ّ
النصّ الأدبي العربي

 الاواعي  ني هنا بصددأو أوّ، خطاب المؤلف مدّعيا أنه أراد كذا وكذا. لكنّ 
ّ
التناو، المنهجي

 النقدي.للمقصدية نظرية معرفية وطرحا في اللغة والتيوي  
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 مفهوم المقصدية 

. وقد ساد  نظرية القصد (1)قصدَ.: نحوُْ  نحو.القصد في اللغة إتيان الشيء، وقصدُْ  

في فكر فلاسفة العصور الوسطى الأوروبيي ، وكان القصاد عنادهم هاو فعا  العقا  لإدرا  

الموضااوع، أمااا المقصاادية فهااي خاصااية الشااعور في إشااارته إلااى الموضااوع، أو في طريقااه 

لفلسافته الظاهرياة. لإدراكه. أام طاوّر هوسار، هاذ. النظرياة حتاى أصابحأ أساساا معرفياا 

ويقو  مفهو  المقصدية عند. على أنّ كّ  فع  م  أفعا، الشعور البشري هاو فعا  قصادي. 

أي أنّ الشااعور يقصااد المُاادر  حسّاايا، ويقصااد. لذاتااه، فكااّ  فعاا  شااعوري لديااه مُدرَكااه 

الخاص، وهو لا يفصح عا  نفساه إلا حينماا يقصاد شايسا محسوساا، وهاو فعا  يساتخلص 

ع، ويااتمّ التعبياار عنااه بكاالا  محاادّد المعنااى يمكاا  أن يُاادعى المقاصااد، أو معنااا. ماا  الواقاا

 .(2)الغايا 

 المقصدية ونظرية المعرفة 

شك  م  أشكا، الوجود. وكّ  معرفة بهذا الوجود إنما تؤدي إلى إعادة فهمناا »إنّ اللغة 

كماا يفكّار للغة نفسها... أن يكون الإنسان موجودا معناا. أن ينطاق وياتكلّم، ويادّ، ويرماز، 

تعبّار و .(3)«ويتيم ، ويستدّ، ويبره ، ب  معنا. أنّاه لا يمكا  أن يفكّار ويتيمّا  إلا عابر اللغاة

المقصدية عند هوسر، ع  خصوصية الوعي باللغة، وجعلها شينا ما  شاؤون هاذا الاوعي. 

وهي أدخ  في الدلالاة علاى حاا، الأناا عناد اليقظاة بوصافها حاالا نموذجياة لوصاف حيااة 

ما أنها أقرب للدلالة على ما بي  الذا  المتحدأة واللغة م  قارب وتادان. فاالأمر الوعي، ك

                                                           

 ، دار صادر، بيرو ، )مادة قصد(.لسان العربانظر اب  منظور، محمد ب  مكر :  (1)

الاعتباط تعريفا  وتعوي  على منهج عاالم سابيا النيلاي، -القصدية-انظر خصاف، علي السيد: اللغة (2)

 .http://www.kululiraq.com، 16/7/2009، جريدة كل العراق

 (.22، ص )1995، 2، دار التنوير، بيرو ، طالتأويل والحقيقةحرب، علي:  (3)
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لا يتعلّق بالكلما  في حدّ ذاتها، ب  بكونها غرضا للنظر، حيث يكون إنجاز الفعا  عياة علاى 

حضااور الأنااا قاارب الموضااوع الااذي هااو موضااوع مقصاادي. فإنجاااز الأفعااا، علااى نحااو 

لوعي منهاا هاو غارج تجاب نسابته إلاى الأناا. وينبغاي مخصوص يدّ، على أنّ ما اتّص  باا

توحيااد الأفعااا، المقوّمااة ل لفاااا، والأفعااا، المقوّمااة للمعاااني حسااب نظااا  الإحالااة علااى 

المقاصد، أي أن تتّجه الأنا إلى المحتويا  المقصدية بوصفها القاعدة القصوى لكّ  إنجاز 

 .(1)عبر اللغة

يؤكد هوسر، أنّ العبارة مناط المعنى والدلالاة، ولاذلك ينبغاي ضابا ماداها علاى نحاو 

دلالاة. فوحادة القاو،  تايليف باي  كلماا  ضام  وحادة قاولا ذاتكون فياه كاّ  كلماة وكاّ  

تناساابها وحاادة الدلالااة، أمااا المفاصاا  اللغويااة وأشااكا، القااو، فتناساابها مفاصاا  الدلالااة 

نحو مسترس  دلالة باطنية حي  يتحدّث، تتطابق مع الكلما  وتشكيلاتها. وينجز المتكلّم ب

وتحييها، ونتيجة لهذا الإحياء تحّ  الدلالة بالكلما  والأقاوا، وترقاى بفعا  هاذا الحلاو، 

 .(2)إلى رتبة المعنى

جاء  فلسفة هوسر، الظاهرية ردّا علاى تاراث الغارب الفلسافي الاذي يعلاي ما  شاين 

لاسيكية ترى أنّ الشعور الإنساني هو بالدرجاة الأساال إدرا  الأنا، فالفلسفة الأوروبية الك

للذا  أو لأفكارها حو، الواقع الخارجي، أي أنّه شعور مغلق موجّه لانطباعاا  ومفااهيم 

تحدث في مساحة الذا  المغلقة، ويص  إلى الأشياء الخارجية ع  طريق التفكير الاداخلي 

ذا كان ديكار  قد قرن الوجود بتفكيار الأناا الذي يحص  ما بي  المفاهيم والانطباعا . وإ

فإنّ هوسر، هدف إلى جع  الشعور قاصدا ل شياء الخارجية، وإلغاء التقسيم التقليدي ماا 

                                                           

، المركاز الثقاافي فينومينولوجينا اللغنة إلنى تأويلينة الفهنم(هوسرل ومعاصروه )منن انظر إنقزو، فتحاي:  (1)

 (.61-60، ص )2006بيرو ، و العربي، الدار البيضاء

 (.55-54انظر المرجع نفسه، ص ) (2)
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بي  الواقع الخارجي والشعور الذاتي، ب  محو ما يدعى بالذاتية، فهو يرى أنّ شعور الإنسان 

 . (1)يقصد الأشياء أبدا

 المقصدية في التواصل اللغوي 

يمكاا  أن ينقساام التواصاا  إلااى أاالاث علاقااا  بينيّااة: العلاقااة الدلاليااة، وهااي علاقااة 

العلاما  بالأشياء، والعلاقة التداولية، وهاي علاقاة العلاماا  بالمتخااطبي  أو الماؤوّلي ، 

 في تعريف موري والعلاقة الإعرابية، وهي العلاقة القائمة بي  العلاما  نفسها. والتداولية 

يُعنى بالصلة القائمة بي  العلاما  ومستعمليها. أما كرنااب فيكّاد أنّ أيّ  ،قسم م  الدلائلية

لسانيا  هي بالضرورة تداولية ما دامأ تحي  على المتكلم، وحتاى علاى مفهاو  القاعادة، 

بما أنّ كّ  قاعدة يوجدُها الاستعما،. أما مدرسة بالو ألتو فترى أنّ هناا  مساتويي  للمعناى 

الرسالة التي تعبّر ع  التواص  البشري: المحتوى، أي المعنى الحارفي، والعلاقاة، وهاي في 

. وباذلك فهاي تفارّق باي  (2)الدلالة التداولية. ومستوى العلاقة أهمّ ما  مساتوى المحتاوى

المعاني اللغوية المجردة التي تصنعها علاقا  الكلما ، والدلالة المقصادية التاي يصانعها 

 تعطي الأهمية لمقصدية المتكلم.  المتخاطبون، أم 

ميّز غراي  الدلالاة المقصادية عا  الحاالا  غيار المقصادية، موضّاحا أنّ كاّ  حادث، 

سواء أكان لغويّا أ  غير لغاوي، إماا أن يكاون محتوياا علاى نياة الدلالاة أو لا يكاون كاذلك، 

ا قصاد. أماا فتراكم الغما  يدّ، على أنّ السماء قد تمطر، وهاو حادث لاه دلالاة لاي  وراءها

فهااو قااو، ذو دلالااة مقصاادية واضااحة. لكااّ   «أغلااق الباااب»، أو «اقاارأ»قولنااا لأحااد النااال 

المرس  قد يخفي قصد. كي يؤوّ، المستقب  مقصدا ضمنيا لي  هو مقصد. الحقيقي، مث  

                                                           

 (.41-40انظر المرجع نفسه، ص ) (1)

اللاذقياة،  ، ترجمة صابر الحباشاة، دار الحاوار،التداولية من أوستين إلى غوفمانانظر بلانشيه، فيليب:  (2)

 (.111( وص )45، ص )2007سورية، 
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تقطيب الجبي  للإيها  بينّاه مشاغو،، والحاا، أناه لاي  كاذلك. وتفاترج عملياة التواصا  

 .(1)في  إنسانيي : مرس  ومتلقّ المقصدية وجود طر

تتحكّم المقصدية بالفع  الكلامي بتحديد شاكله وخلاق إمكانياة معناا.، ويفارّق ساور، 

بااي  المقصااد، وهااو مااا كااان وراء. وعااي، والمقصاادية التااي تجمااع بااي  الااوعي واللاوعااي. 

م  فالمقصدية تكون وراء حالا  عقلية مث  الاعتقاد والخوف والتمنيّ والحب والكراهية 

جهة، وم  جهة أخرى وراء أحاداث توجههاا نحاو الأشاياء والحاالا  الواقعياة. وقاد انتباه 

سور، إلى أنّ هنا  حالا  عقلية أخرى كالغضب والاكتساب، لي  وراءهاا مقصادية، لأنّ 

الرغبا  والمعتقدا  يجب أن تكون حو، شايء ماا، بينماا لا يكاون الغضاب أو الاكتسااب 

ويؤكّاد ساور، أنّ المواضاعا  الاجتماعياة والقواعاد وساياقا  . (2)دائما حو، شيء معي 

المنطوق تؤدي دورا أساسيا في تحديد الفعا  الكلاماي، فلاي  المعناى حصايلة للمقصادية 

الفردية حسب، وإنما نتيجة للممارسا  الاجتماعية أيضا. فالقدرة على فع  الكلا  تتحقّق 

عا  المقصادية، وكاّ  ما  القادرة والإنجااز في عق  المرء، أما إنجاز هذا الفعا  فهاو تعبيار 

 .(3)ممارسة اجتماعية

ينبغااي أن نميّااز بعنايااة بااي  المعنااى الحاارفي »: «المعنااى والعبااارة»يقااو، سااور، في كتابااه 

للجملة، وما تعنياه الجملاة عناد الماتكلم عنادما ينطاق بهاا لإنجااز عما  لغاويّ، لأنّ معناى 

في مااا يخااصّ الكاالا  فااإنّ المعنااى الحاارفي الااتلفّم مختلااف عاا  المعنااى الحاارفي للجملااة. و

                                                           

، المركااز الثقااافي العربااي، الاادار تحليننل الخطنناب الشعري)اسننتراتيجية التننناصّ(انظاار مفتاااح، محمااد:  (1)

، ص التداولية من أوستين إلى غوفمان(. راجع بلانشيه، فيليب: 164، ص )2005، 4بيرو ، طو البيضاء

(147-148.) 

 (.165، ص )تحليل الخطاب الشعري)استراتيجية التناصّ(انظر مفتاح، محمد:  (2)

، حوليا  الآداب والعلو  الاجتماعية، النظرية القصدية في المعنى عند جرايسانظر إسماعي ، صلاح:  (3)

 (.105-104، ص )2005جامعة الكويأ، الحولية الخامسة والعشرون، 
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للجملااة حشااو، لأنّ أصااناف المعنااى الأخاارى )التهكّميّااة، والاسااتعارية، وغياار المباشاارة( 

. لكنّه يؤكّد أنّ معناى (1)«ليسأ خصائص للجم  البتة، ولكنها خصائص لتلفّم المتكلّم بها

قواعد اللغاة، وإذا كاان ماا الجملة يجب أن يتحدّد ع  طريق معاني الكلما  وترتيبها وفقا ل

يعنيه المتكلم بنطق الجملة أمر يتعلّق بمقاصد.، فإنّه لا بادّ ما  مراعااة اصاطلاحا  اللغاة، 

. وتبقى الفكرة المحورية في فهم المعنى عند سور، هي المعناى (2)وقواعد استعما، الجم 

علّاق باصاطلاحا  إنّ معنى الجملة هو بصورة تامة مسايلة تت»لدى المتكلّم، يقو، في ذلك: 

اللغااة. ولكااّ  الجماا  أدوا  للكاالا . وهكااذا حتااى وإن كانااأ اللغااة تقيّااد المعنااى لاادى 

المتكلم، فإن المعنى لدى المتكلم لا يزا، هو الصورة الأساسية للمعنى اللغوي، والسابب 

في ذلك أنّ المعنى اللغاوي للجما  يعما  لايمكّ  المتكلّماي  باللغاة ما  اساتعما، الجما  

 . (3)«يسا ما في المنطوقا لتعني ش

تتخذ نظريتا غاراي  وساور، الاذا  منطلقاا لخلاق عملياة التواصا . وإذا كاان غاراي  

يحصر مقاصد المتكلم بتيأير. في المتلقي بناء على ميثاق بينهما، فاإنّ ساور، وسّاع النظرياة 

ي  ومقاصادهم . كما أنّ الإشارة إلى المتكلّما(4)لتشم  كثيرا م  الظواهر الإنسانية واللغوية

ذا  أهمية بالغة في فهم اللغة عند ستراوسون الاذي يقاو،: إنناا لا نفهام اللغاة إلا إذا فهمناا 

. ويؤكّد محمد مفتااح أنّ (5)الكلا ، ولا نستطيع أن نفهم الكلا  إلا إذا عرفنا هدف الاتّصا،

الوقاأ نفساه العملية الكلامية تعك  مواقف الذا  وأفعالهاا وحالاتهاا العقلياة، وتمثّا  في 

                                                           

 (.141ص )، التداولية من أوستين إلى غوفمانبلانشيه، فيليب:  (1)

 (.56-55، ص )النظرية القصدية في المعنى عند جرايسانظر إسماعي ، صلاح:  (2)

 (.75المرجع نفسه، ص ) (3)

 (.166، ص )تحليل الخطاب الشعري)استراتيجية التناصّ(انظر مفتاح، محمد:  (4)

 (.37، ص )النظرية القصدية في المعنى عند جرايسانظر إسماعي ، صلاح:  (5)
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لتعاابير . وهو بذلك ينبّه إلاى أهمياة المجتماع الاذي يخلاق ا(1)العلاقا  الإنسانية المتفاعلة

 اللغوية ويعطيها معناها.

 مقصدية الخطاب الأدبي 

الخطاب الأدبي هو توليد وتحوي  للقوالب اللغوية في زمان وفضاء معيّني ، بكيفيّة هاي 

سور، الخطاب الأدبي بالعم  اللغوي غير المباشر، . ويصف (2)جوهر. وسرّ حياته وتعيينه

فهو ضرب م  الاستعارة القصوى، تتجاوز دلالته دلالة الألفاا، وترتكاز علاى مواضاعا  

مضمرة خاصة، وعلاى عقاد واقاع باي  الكاتاب والقاارم. وفي مناقشاته لمشاكلة الاساتعارة 

يحاو، اكتشااف المباادم يؤكّد سور، أنّ المعنى الحرفي للجملة يقو  بدور محدود جدا، و

التااي تساامح بالانتقااا، ماا  هااذا المعنااى إلااى دلالااة القااو، عنااد المتخاااطبي ، فيباايّ  أنّ 

الاستعارا  لا تشتغ  وفق التشابه بالضرورة، لأنّ بعض الجم  لي  لهاا أيّ معناى حارفي، 

 .(3)ولا تنطبق إلا استعاريّا

هي العلم بالمعاني كما فهمها ليسأ البلاغة صناعة لغوية صرفة، ب  »يقو، علي حرب: 

الطاقة على الإيحاء التاي يمتلكهاا المجااز هاي التاي ». أم يؤكّد أنّ (4)«عبد القاهر الجرجاني

. ويتشاكّ  الخطااب الأدباي (5)«تشكّ  الفسحة التي تتقوّ  بها اللغاة الشاعرية والأدبياة عاماة

تحوّ، م  حا، إلى حاا، حسب الأحوا، النفسية لقائله ضم  بنية نفسية وسياق عا ، وهو ي

                                                           

 (.169، ص )تحليل الخطاب الشعري)استراتيجية التناصّ(مفتاح، محمد: انظر  (1)

، ص 1990، 2بيارو ، طو ، المركاز الثقاافي العرباي، الادار البيضااءديناميّة النصّ انظر مفتاح، محمد:  (2)

(52.) 

 (.194( وص )74-73، ص )التداولية من أوستين إلى غوفمانانظر بلانشيه، فيليب:  (3)

 (.27، ص )التأويل والحقيقةحرب، علي:  (4)

 (.28المرجع نفسه، ص ) (5)
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تبعا لمقصديّة قائله وحالته النفسية، كما أنّ تراصّ الكلما  ومواقعها ونسجها في الانصّ لاه 

يعكا  الاهتماا  بهاا بنااء علاى طبيعاة اللغاة  ، فتقاديم بعاض الألفااا، ماثلا،دلالة سيميائية

 . (1)المستعملة، ومقصدية المتكلم

الأشكا، التي يتم م  خلالها التعبير ع   السيميائية لا تبحث إلا في»إذا كانأ 

، فإن التحلي  الدلالي ينطلق م  العناصر الملموسة التي يقدمها لنا النص، أم (2)«المعنى

يتسع لمجموع العلاقا  التي تدعّم الخطاب المدرول، وهنا يتدخّ  مفهو  النظير، وفي 

لموضوع الذي قمنا عخر المطاف يجدر بنا أن نربا المستويا  الدلالية الخاصة با

 . (3)بتحليله

إلااى الاعتقااد أنّ بناء./تركيبااه للواقاع هااو الواقااع  بلانشاايه، كمااا يؤكّادينازع كااّ  إنساان، 

مطلقا، والحا، أنّه مجرّد تيوي  لهاذا الواقاع. با  إنّ كاّ  خطااب يانعك  بفعا  الاتلفّم باه، 

وبااي  الشاافافية والكثافااة يقااو، الخطاااب عاا  نفسااه شاايسا غياار مااا يصاارّح بااه. فكااّ  خطاااب 

ر  ذلاك المشاتركون فياه أو لام يستدعي جزئيا خطابا  أخرى يواصلها ويولّدها، ساواء أد

لا ». والخطااب الأدباي (4)يدركو.، ضم  نسق دائريّ تنشدّ فياه العناصار بعضاها إلاى بعاض

ينق  العالم بحرفيّته، وإنما يسهم في إعاادة صاوا الحيااة وتشاكيلها. إنّاه ينطاوي علاى تاوتّر 

. ويتميّاز هاذا (5)«وقلق دائمي ، على نفور م  الميلوف العادي، وعلى رفض للقائم والسائد

                                                           

( 74-73( وص )71-70، ص )تحليل الخطناب الشعري)اسنتراتيجية التنناصّ(مفتاح، محمد: انظر  (1)

 (.79وص )

 (.26، ص )2012، تر ليلى ب  عرعار، دار نينوى، دمشق، سيميائية اللغةكورتي ، جوزيف:  (2)

 (.108)المرجع نفسه، ص انظر  (3)

 (.155-154( وص )113، ص )التداولية من أوستين إلى غوفمانانظر بلانشيه، فيليب:  (4)

 (.50، ص )التأويل والحقيقةحرب، علي:  (5)
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الخطاب باستثمار. لإمكانيا  الرمز والإيقاع، وحرصه علاى قصادية اللغاة الأدبياة، بمعناى 

  .(1)الارتباط الطبيعي بي  الدا، والمدلو،

إذا كان بعض الفلاسفة المعاصري  يعاارج فكارة أنّ اللغاة تخضاع للاتحكم العقلاي أو 

المقصدية مدّعيا أنّها تنظر إلى المعنى علاى القصدي م  جانب المتكلم، ويعارج النظرية 

، (2)أنّه فاعلية محكومة بالعق ، وتمنح المتكلّمي  نوعا م  التحكّم الفعلاي بمعااني كلمااتهم

فإنّ محمد مفتاح لا يجع  المقصدية هي العلة الأولى والأخيرة في إنتاج الخطاب وتفسير.، 

معياة. ويؤكّاد أنّ مفهاومي المقصادية فهي طرف لا يكتساب معناا. إلا بمقابلاه، وهاو المجت

 .(3)والمجتمعية مفهومان ما وراء نظريي 

لعّ  محماد مفتااح ما  أكثار الدارساي  العارب اهتماماا بالمقصادية، واساتخداما لهاا في 

التحلي  الأدبي، لكنّه ينهج نهجا تفاعليا في قراءة النصّ، يساخّر فياه النظرياة المقصادية إلاى 

تاااريخي والمعجمااي وغياار ذلااك ماا  الأدوا . يقااو، مفتاااح: جانااب التفكيااك والسااياق ال

أسااال كااّ  عماا  وفعاا  وتفاعاا ، وهااي شاارط ضااروري لوجااود أيااة عمليااة »المقصاادية 

. وهو يؤكّد أنّ المقصدية لا تقتصر على المتكلم، ولكنها تشم  المخاطب (4)«سيميوطيقية

ان درجااا  ماا  أيضااا، ولهااذا قااد تتفااق المقصااديّتان درجااا  ماا  الاتّفاااق، وقااد تختلفاا

الاختلاف، ما أدى إلى طرح إشكاليّتها الفلسفية والمنهجية، فهاي غالباا لا تظهار في الانصّ، 

                                                           

 (.56-55، ص )ديناميّة النصّ انظر مفتاح، محمد:  (1)

 (.74، ص )النظرية القصدية في المعنى عند جرايسانظر إسماعي ، صلاح:  (2)

 (.166، ص )تحليل الخطاب الشعري)استراتيجية التناصّ(انظر مفتاح، محمد:  (3)

 (.9، ص )ديناميّة النصّ مفتاح، محمد:  (4)
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ب  يُفترج أنها تكم  خلفه. ومهما اختلفأ وجها  النظار في كيفيّاة تناولهاا فهناا  إجمااع 

 . (1)على وجودها، لأنها تُكسب الكلا  ديناميّة وحركة، ب  هي منطلق الديناميّة

ص مفتاح وجها  النظر المتباينة حو، المقصدية قائلا: إنّ بعض الدراسا  التاي ويلخّ 

اعتنأ بالمقصدية قد نظر  م  جهة تفوّق المتكلّم. بينما نظر  دراسا  أخارى إلاى دور 

المتلقااي، وتصااوّر  ألا فاارق بااي  محااوري عمليااة التخاطااب إلا ماا  حيااث الأخااذ بزمااا  

إلى جع  المتكلم لعبة في يد المتلقّي، فهو يكيّف خطابه المبادرة. لكّ  دراسا  أالثة ذهبأ 

. وبعد تمعّنه في النصّ القرعني يضيف مفتااح: (2)حسب رغبا  المتلقّي، ويصير ناطقا باسمه

لدينا نصوص دينياة عمارة أو ناهياة، ولناا أخارى محاجاة مقنعاة، وأالثاة متقمّصاة لشخصاية »

ا إلاى تطاابق الانصّ القارعني ماع تعادّد وجهاا  . ولعلّه يشير هاا هنا(3)«المتلقي ومتضرّعة له

النظر حو، المقصدية، فالنصوص الآمرة أو الناهية تيتي م  جهاة تفاوّق الماتكلم، أماا تلاك 

المحاجااة المقنعااة فتراعااي محااوري عمليااة التخاطااب، بينمااا تنظاار النصااوص المتقمّصااة 

 لشخصية المتلقي م  جهة تفوّق المتلقّي وتضرّع المتكلّم له.

كان انفتاح النصّ القرعني هذا الانفتاح قد نبّه بعض علماء التفسير إلى تيساي  علام ربما 

دعا. مقاصد الشاريعة، وهاو علام يركّاز علاى دور القصاد في اتجاهاا  التشاريع، وييخاذ في 

الحساابان سااياق الاانصّ، وتناسااق خطابااه، ويلجااي إلااى تفسااير الاانصّ المشااك   بغياار. ماا  

 . (4)النصوص

                                                           

 (.39-38انظر المرجع نفسه، ص ) (1)

 (.46انظر المرجع نفسه، ص ) (2)

 (.46المرجع نفسه، ص ) (3)

لمزيد م  المعلوما  حو، علام مقاصاد الشاريعة يمكا  الرجاوع إلاى كتااب الكايلاني، عباد الارحم   (4)

، المعهد العالمي للفكر الإسلامي في الولايا  المتحادة ودار قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيإبراهيم: 

لموافقاا  في ا»كتاباه . ويدرل الكيلاني قواعد هذا العلام عابر ماا سااقه الشااطبي في 2007الفكر، سورية، 
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دور الاذا  فإضاافة إلاى ة وحادها في إنتااج الخطااب بارأي مفتااح، لا تتحكم المقصادي

المتكلمة في إيجاد الخطاب، يتمّ المقصدية بمفهو  عخر هو التفاع ، الذي يعني عند. علاقة 

المرس  بمتلقّيه، سواء كان المتلقي فردا أو جماعة، موجودا بالفع  أو بالقوة. وهاي علاقاة 

على إصدار خطابه، وتجعله يكيِّف هذا الخطااب علاى تسلب م  المتكلم السلطة المطلقة 

قدر عق  متلقّيه، وضم  قواعد ضمنية أو معلنة تحكام علاقتهماا، فيناا، رضاا. ويساتميله، 

أم يفرّع مفتاح مفهو  المقصدية إلاى أربعاة أناواع  ويحص  التفاع  نتيجة إطلاق الخطاب.

وظنون وأوها  لإنجااز كلاماه، وبماا أنّ قائلا: المقصدية هي ما يحرّ  المنت ج م  معتقدا  

صانع القاارار اللغااوي يشااار  فيااه قطبااان أساسايان، همااا المنااتج والمتلقااي في زمااان ومكااان 

 معيّني ، فإنّه يتعيّ  تقسيمها إلى:

 مقصدية المنتج والمتلقي الحاضري  اللذي  بينهما ميثاق. -

كشاافها بنااء علاى مقصدية المنتج المضمرة التي يحاو، المتلقاي المعاصار لاه است -

 قرائ  خارجية ونصّية، ويكون تيوي  المتلقي نتيجة لمقصديته.

 مقصدية المنتج المعلنة التي يحاو، المتلقي غير المعاصر له أن يفهمها ويتيوّلها. -

مقصاادية المنااتج المضاامرة التااي يسااعى المتلقااي غياار المعاصاار لااه أن يسااتخرج  -

 .(1)تيويلها

إنّ »الاانصّ التااي يوضّااحها قااو، إمبرتااو إيكااو:  يضاااف إلااى مقصاادية المؤلااف مقصاادية

الديناميّة المجرّدة التي تنتظم م  خلالها اللغة في شك  نصوص، تمتلك قوانينهاا الخاصاة، 

                                                                                                                                                    

، مظهرا أأر المقاصد في ضبا فهم النص الديني، لييتي فهما صحيحا متبصرا بغاياة المشارّع «أصو، الشريعة

ومقصد.، ويؤكّد أنّ الدراسا  في علم المقاصد تتيح المجا، لانطلاق هذا العلم بوصفه علماا منضابطا في 

 ذاته، وضابطا لغير. م  العلو . 

 (.83-82( وص )51-50، ص )ديناميّة النصّ محمد: انظر مفتاح،  (1)
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. ولعاّ  اللاوعاي الجمعاي ينفاذ إلاى الانصّ (1)«وتنتج معنى مستقلا ع  إرادة ما  ياتلفّم باه

مفتاح إنّ المؤلف يعيش في ساياق عاا  الأدبي دون أن يقصد مؤلّفه ذلك، وم  هنا جاء قو، 

ذي محدّدا  اقتصادية واجتماعية وسياسية وأقافية، وفي سياق خاص به وبمخاطباه، وبهاذا 

تنفتح إمكانا  تيوي  مقاصد المؤلف تبعا لإمكانا  المتلقي الذي قد يضيء مكبوتا  م  

 .(2)خلا، مؤشرا  نصّية تكشف ع  مقاصد للمؤلف لا يعلم هو عنها

لإشارا  الدالة التاي يعتماد فيهاا مفتااح علاى الاتراث العرباي في الاساتنتاج قولاه: وم  ا

توجد خصائص بنيوية وظيفية تجعلنا نادعو كتاباة ماا بالكتاباة الصاوفية، وهاذ. الخصاائص 

الأركان التي يمك  أن تنطبق على ك  كتابة هي: الغرج المتحدث عنه، والمعجم التقناي، 

. وهي جميعهاا تكاوّن وحادة غيار قابلاة للتجزئاة، فاإذا تنااو، وكيفية استعماله، والمقصدية

مؤلف بعض الأغراج الصوفية دون أن يستعم  المعجم الصوفي في سياق يلائماه، فكتابتاه 

ليسأ صوفية، كما أنّ كتابة تهدف إلى بعض مقاصد الكتابة الصوفية دون أن تستعم  لغتها 

او، مؤلاف الأغاراج الصاوفية واساتعم  أو تطرق أغراضها ليسأ كتابة صوفية، أما إذا تنا

القامول الصوفيّ ولم يقصد ماا يهادف إلياه التصاوّف فكتابتاه ليساأ صاوفية، كماا نجاد في 

إذا كانأ مقاصد المؤلاف هاي التاي تجعا  الانصّ يصااا بكيفياة و .(3)بعض مؤلفا  الحب

لمقصدية، رصد ا»معينة، ويتبنى استراتيجية خاصة، فإنّ محمد مفتاح يخلص إلى القو، إنّ 

                                                           

، تااون ، جامعااة ننندوة( الأدب القننديم أيننة قننراءة )أوراقمفتاااح، محمااد: المقصاادان والاسااتراتيجية،  (1)

 (.160-159، ص )1992الحس  الثاني، 

 (.159انظر المرجع نفسه، ص ) (2)

 (.130-129، ص )ديناميّة النصّ انظر مفتاح، محمد:  (3)
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وحساب دور المخاطب، وتوطينهما ضم  زمان ومكان معيني  عمليا  ضرورية ينبغي أن 

 . (1)«تسبق كّ  عملية فهم وتيوي 

 المقاصد والتأويل 

أجمعأ التيويلية الفلسفية وبعض فلاسفة اللغة والتاداوليون علاى أناه لا غناى للماؤو، 

وتيويله تايويلا ملائماا ومنساجما. وقاد قصدية لإدرا  معنى النص، مع  مفهو  القصد وال

. فهاا (2)راعى بعض الدارسي  استعما، النصوص الموازية للمؤلف نفسه رفعا لإبها  النصّ 

هو هوسر، في تناوله للإشكالية التيويلية ينق  مفهو  التحلي  إلى سياق يصبح فيه موضاوع 

لشارح والتبياي  التحلي  القصدي هو كشاف الممكناا  الثاوياة في الاوعي، كشاف غرضاه ا

قصدية الوعي للتحلي  القصادي موالإيضاح لك  ما هو مقصود م  جهة الوعي. وبمطابقة 

مطابقة صناعية ومنهجية صارمة جع  هوسر، فلسافته الظاهرياة فلسافة المعناى، أو فلسافة 

قصادية معناى المعناى أو لغاة متيوي  المعنى م  جهة التحا  الفكر بنفسه. وعندما تصبح ال

أي . وبعطاف البنياة القصادية، هوسر، فإنه يعيد تربية البصر على الإبصاار بنفساه اللغة عند

على أساسها، أي على ذا  الفكر، بوصف هذ. البنية  ،جوهر حركة الفكر في فلسفة هوسر،

 .(3)قطب أفعا،، يتمتّ  ويرتفع مستوى الكفاءة التيويلية، كما يبيّ  جان غروندان

ينتمي النصّ بوصفه تجلّيا للحظة إبداعية إلى حياة المؤلاف الباطنياة، مثلماا ينتماي إلاى 

نوعاه الأدبااي، ولا يحاادث الفهام التاااّ  إلا ضاام  هااذا الكاّ  الموضااوعي والااذاتي. وعناادما 

نحاو، فهم نصّ ما لا نحاو، أن ننتق  إلى داخ  عق  المؤلف، ب  إلى المنظور الذي كاوّن 

                                                           

 (.89المرجع نفسه، ص ) (1)

 (.112، ص )1990، دار توبقا،، المغرب، مجهول البيانانظر مفتاح، محمد:  (2)

-151، ص )هوسننرل ومعاصننروه )مننن فينومينولوجيننا اللغننة إلننى تأويليننة الفهننم(انظار إنقاازو، فتحااي:  (3)

153.) 
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. ولا يظهر النصّ في شااكلة واحادة، وإنماا في كيفيّاا  متعاددة وراءهاا (1).فيه المؤلف أفكار

روّج فيهاا الانصّ، وجان  مقصدية المرس ، ومراعاة مقصدية المخاطب، والظروف التي يُا

 . (2)هذا النصّ. وهذ. الخلفيا  نفسها تؤدي إلى اختلاف استراتيجية التيوي 

لى للوصاو، إلاى تيويا  موضاوعي. يرى هرش أنّ معرفة مقاصد المؤلف هي خطوة أو

وهاو يفارّق باي  . «مبدأ الاشترا »وتتجلّى مقاصد المؤلف في قواعد اللغة التي يطلق عليها 

المعنى والدلالة، فالمعنى الذي يمثّله نصّ ما هاو ماا يعنياه المؤلاف باساتعماله متوالياة ما  

عنااي العلاقااة بااي  المعنااى الأدلااة الخاصااة، أي أنّ هااذ. الأدلااة تمثّاا  المعنااى. أمااا الدلالااة فت

أابأ غير متغيّر،  عند.والشخص أو المفهو  أو الوضع، أو أي شيء يمك  تخيّله. والمعنى 

لأنّ مقاصد المؤلف التي صدر عنها هذا المعنى قد أعطيأ بكيفياة نهائياة. أماا المتغيّار فهاو 

الدلالة التي يمنحها كّ  مؤو، للنص حسب مقاصد.. وباذلك يصابح المعناى هاو موضاوع 

الفهام والتيويا ، أمااا الدلالاة فهااي موضاوع الحكاام والنقاد. ومهمااا اختلفاأ التاايويلا  لا 

. (3)اقض لأنهاا معتمادة علاى أرج معنوياة مشاتركة قابلاة لإعاادة الإنتااج، هاي المقاصادتتن

 قصدية تبالغ في تعظيم دور الوعي والإرادة في إنتاج المعنى. موبذلك يقد  هرش أطروحة 

أماااا يوهااا  فعااادّد محاااددا  التيويااا ، وجعااا  مرتكزهاااا وعمااادتها المقاصاااد الواعياااة 

هاي العارف المميّاز الملائام، فاإذا ماا حُادّد  منطقياا واللاواعية، ومقاصاد المؤلاف عناد. 

تيويلا  ممكنة لسانيا لانصّ معاي  فهاي صاحيحة، أماا إذا ماا احتملاأ بعاض الكلماا  في 

تتجااوز مقاصاد المؤلاف قواعاد و النص أكثر م  معنى فإنّ مقاصد المؤلف ترجّح أحادها.

                                                           

م صااالح، دار أويااا، ، ترجمااة حساا  ناااظم وعلااي حاااكالحقيقننة والمنننهجانظاار غااادامير، هااانز جااورج:  (1)

 (.400، ص )2007طرابل ، ليبيا، 

 (.89، ص )مجهول البيانانظر مفتاح، محمد:  (2)

 (.105انظر المرجع نفسه، ص ) (3)
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خذ ما صرّح به منها، كماا اللغة وإلزاما  الجن  الأدبي، وهي سابقة على النصّ، ويمك  أ

يمك  أن يارفض، إذ قاد يكاون هادف المؤلاف هاو التعمياة وتوجياه الماؤو، في طرياق غيار 

سليم. فالمقاصد الواعية وحدها غير كافية، ويمك  أن تكون مضالّلة. أماا غيار المصارّح باه 

منها فيجب الاجتهااد في الكشاف عناه. لكاّ  الاساتغناء عا  المقاصاد بشاقّيها نكاوص إلاى 

يوية منغلقة. ولعّ  المقصدية تتوسّا متضادي  هما: التايويلا  اللامتناهياة التاي تتنااقض بن

أحيانا، والتيوي  الحرفي الوحيد. فهي تنطلق م  أبا  المعنى لثبا  مقاصد المؤلف، وما  

 .(1)تغيّرا  التيوي  الخاضع لإلزاما  عصر المؤلف والسياق الذي يعيش فيه

معنى النصّ أابأ غير متغيّر، فمدار أكثار النصاوص الأدبياة  تدّعي أطروحة المقاصد أنّ 

هو الحياة والمو  والجن  والغيب، أو علائق البشر مع بعضهم، أو علائقهام ماع الطبيعاة 

والكاون. وبااذلك تصااير النصااوص الأدبيااة كلّهاا مشااتركة في أوابااأ أو نااوى ماا  المعاااني لا 

على أسال أنّ كّ  مؤلف هو مؤو،. وبهذا تعدوها، وإنما يختلف المؤلفون في تيويلهم لها، 

يصبح النصّ الأدبي ذا معنى وحيد مستمد م  شيء محصور، ورغم ذلك لا يحاط بمعانيه، 

فهو أابأ م  حيث الجوهر متغيّار ما  حياث التيويا ، إناه مطلاق ونسابي في الوقاأ نفساه. 

والأفعاا، الكلامياة وبافتراج أبا  المعنى لثبا  المقاصد تتمّ المطابقة بي  الانصّ الأدباي 

 .(2)التي لا تصدر إلا ع  وعي وسبق إصرار، وهي محصورة العدد

لكاا  هاا  يمكاا  ضاابا المقاصااد في الاانص الأدبااي حقااار رغاام أبااا  الجااوهر وحصاار 

الموضوعا  التي يمك  أن تلامساها النصاوص الأدبياة، إلا أنّ هاذا الثباا  خاادع ماراوا، 

لمواضيع العامة التي يمك  حصارها يمكا  وذلك الحصر وهم، فمحاورة أيّ موضوع م  ا

أن تقد  عبر الأدب تعددا لا نهاية له، وتباينا في زوايا النظر وطرق الدخو، والخروج، وحيّزا 

                                                           

 (.106-105انظر المرجع نفسه، ص ) (1)

 (.110-109انظر المرجع نفسه، ص ) (2)
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واسعا للبناء الجمالي، وعبورا بي  الموضوعا  بالاستناد إلى أحدها. أي أنها تقد  مقاصد 

 لمشار إليها.لا يمك  حصرها عبر كّ  موضوع م  الموضوعا  العامة ا

تذهب الأطروحة المضادة للمقصدية إلى أنّ ماا يحادّد المعناى هاو الخصاائص اللغوياة 

المشتركة بي  فسة ما  الناال، إذ ما  خالا، معرفتناا المعجمياة والتركيبياة والدلالياة يُضابا 

معنااى الاانصّ في اسااتقلا، واسااتغناء عاا  البيّنااا  الخارجيااة المسااتمدّة ماا  المواضااعا  

ستعما،. لكّ  أصحاب نظرية المقاصد التركيبية يعتمدون على الماادة اللغوياة العمومية للا

في الفهم والتيوي ، ومع ذلك يرون أنها غير كافية، ولا بدّ م  معرفة معتقدا  صاحب النصّ 

ومواقفه وعرائه، ب  إنّ هاذ. المعتقادا  والمواقاف والآراء هاي التاي تكاون وراء اساتعماله 

ءاتها. فالمقصد يرجح معنى على عخر، كما أنّ الاستناد إلى الانصّ أمار للغة بتداعياتها وإيحا

 .  (1)ضروري لما يحتويه م  انسجا  وتعقيد

ربما كان تحديد هوية الانصّ الأدباي وجنساه مسااعدا في انضاباط مساار التيويا ، ولعا  

إلاى اختيار الكاتب الجن  الأدبي الذي يبدع فيه يعضد وجود المقاصد التي تدفع المؤلف 

اختيار جن  تعبيري دون عخر. فحيثما نلتم  الانسجا  والسياق وطرق البناء اللغوية فإنناا 

نظر وال ،انتقاء عناصر م  السياق العا  نلتم  مقاصد المؤلف. وتتدخ  مقاصد المؤلف في

إليهااا نظاارة خاصااة. وتاادخ  في هااذا السااياق الأعااراف الاجتماعيااة والثقافيااة، والشااروط 

ساا  البيولوجيااة المتفاعلااة للعلاقااة الوأيقااة بااي  اللغااة والثقافااة والبيسااا  التداوليااة، والأ

الاجتماعية. فكّ  نص أدبي يُنتج ضم  محدّدا  وأطر تلقّ معينة، وضبا الزماان والمكاان 

والأشخاص وجن  الخطااب عناصار ضارورية للتيويا  العااد، المنساجم العقالاني، لأنهاا 

  .(2)تؤطّر. وتجذّر. في أسسه المادية

                                                           

 (.111-110انظر المرجع نفسه، ص ) (1)

 (.112-111انظر المرجع نفسه، ص ) (2)
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إحالة م  دلالة إلى أخارى، وإعاادة تايوّ، معناى ساابق. وتايوّ، المعناى »إذا كان التيوي  

، فإنّ النصّ الأدباي يمكا  أن يقبا  تعادّد (1)«مجدّدا لا معنى له سوى أنّه تجديد الفهم نفسه

القراءا ، لك  ما لا يقبله هو التيويلا  غير المتناسابة منطقياا، لأنهاا تحطّام أهامّ دعاامتي  

 .(2)و  عليهما مفهو  النص، وهما: الانسجا  والتعقيد المنظميق

 خلاصةال 

أن أحادّد مفهاو  المقصادية، أامّ أوضاح هاذا  قب  الدخو، في تفاصاي  دراساتيحاولأ 

المفهو  في فلسفة هوسر،، بوصفه جزءا م  نظريّته المعرفية التي تلقف منها فلاسافة اللغاة 

هذا المفهو . بعد ذلك انطلقأ إلى إسهاما  فلاسفة اللغة في تطبيق مفهو  المقصدية على 

ا قاد جعالا المقصادية الفع  الكلامي، ونظر  في رؤية غاراي  وساور، خصوصاا، كونهما

أسال عملية التواص  الإنساني. وكان هذا منطلقا للدخو، إلى مقصادية الخطااب الأدباي، 

 والتطرّق إلى أطروحة المقاصد والتيوي . ويمك  أن نخلص إلى ما يلي: 

البنية القصدية هي جوهر حركة الفكر، وبدراسة الفكر م  خلا، هذ. البنياة يتماتّ   -

 ة التيويلية.ويرتفع مستوى الكفاء

الخطاب الأدبي عم  لغوي غير مباشر، تتجاوز دلالته دلالة الألفاا، وترتكز على  -

مواضااعا  مضاامرة خاصااة. ويتميّااز بحرصااه علااى قصاادية اللغااة الأدبيااة، بمعنااى 

 الارتباط الطبيعي بي  الدا، والمدلو،.

لا يمك  إنكار المقصدية في الخطاب الأدبي، وهاي تنقسام إلاى مقصادية صااحب  -

الخطاب، ومقصدية المتلقي، ومقصدية النصّ الذي ينتج معناى مساتقلا عا  إرادة 

 صاحبه. 

                                                           

 (.23، ص )التأويل والحقيقةحرب، علي:  (1)

 (.112، ص )مجهول البيانانظر مفتاح، محمد:  (2)
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يتنااازع صاااحب الخطاااب، والمتلقااي، والسااياق الاجتماااعي والثقااافي والسياسااي  -

 ينظر إلى محدّدا  وأطر إنتاج النصّ.    صياغة النصّ. والتيوي  المنسجم العقلاني

وإلزاما  الجان  الأدباي، وهاي ساابقة علاى تتجاوز مقاصد المؤلف قواعد اللغة  -

النصّ. وتنطلق المقصدية م  أبا  المعنى لثبا  مقاصاد المؤلاف، وما  تغيّارا  

التيوي  الخاضع لإلزاما  عصر المؤلف والسياق الاذي يعايش فياه، وماا يتسارّب 

 إلى النصّ دون إرادة صاحبه.

 لا  غير المتناسبة منطقيا.يقب  النصّ الأدبي تعدّد القراءا ، لكنه لا يقب  التيوي -
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 الرواية والإنسان والعالم

 

شك  ». والأدب (1)«ع  استيعاب الإنسان للعالم استيعابا عمليا وروحيا»الف  يعبر 

ويجعلها جزءا م  الفنون الجميلة عامة وم  الفنون جمالي تعبيري له ما يسوا تعبيريته 

بنى الكون السردي يُ  إذا كانيتساء، أمبرتو إيكو: و .(2)«الإيحائية غير التصويرية خاصة

أم لماذا يروقنا التخيي  السردي كثيرار ف تنادا إلى معطيا  العالم الواقعي،بشك  طفيلي اس

لنا بممارسة تلك الملكة التي تمكننا في الآن إنه يمدنا، دون قيد أو شرط، بما يسمح يجيب: 

 .(3)نفسه م  إدرا  العالم وإعادة بناء الماضي

التي ظلأ للرواية  هائلة دفعة «لامانتشا د   دون كيخو »انت  في بأرميغ  د  ربما شك  

. حيث قرونا  امتدّ  ةطريق طويل عبرتتجاوز نفسها، على المستويي  الشكلي والمضموني، 

منفتحا على تعدد القراءا ، بدءا م   ،معقدا ببنيته ،عملا روائيا أريا بمادته أربانت  قد 

، دون كيخو  وتابعه سانتشو، وحتى عند ريكو  ي بطليهنشيد الحرية المتيجج في روحَ 

تجربة مبكرة جدا في  يقد الكتابة، الذي كيفية بالحديث ع  مرورا الموريسكي، 

في نما يقطع التخيي  ، والتداخ  في القسم الثاني بي  الرواية والواقع، (4)الميتاقصّ 

                                                           

 (. 24، ص )1994، دار الينابيع، دمشق، جماليات الروايةإبراهيم، علي نجيب:  (1)

 (. 34، ص )المرجع نفسه (2)

الادار و ، تار ساعيد بنكاراد، المركاز الثقاافي العرباي، بيارو السنرد نزهات في غابة 6إيكو، أمبرتو: انظر  (3)

 .(208وص ) (150، ص )2005البيضاء، 

( إلاى اللغاة العربياة. Metafictionالمصطلح أكثر م  غير. في ترجمة ) انرى مع أحمد خري  نجاعة هذ (4)

ماع المبحاث الاذي يتعاالى  ميتا( تشير إلى العلم المتعاالي ذي الطبيعاة المشاتركة-Metaيقو، خري : إن )

الاذي يعناي  (Fictionعليه، لكناه يختلاف عناه في اهتماماه بعللاه الأصايلة وأبعااد. القصاوى. أماا مصاطلح )



 وللطان الزغد.س

 

32 

ويتجاوز.، مذكرا القارم أنه يقرأ رواية لا يعيش حلما م  أحلا  البطولة الفائقة، ولي  

على الشك  السردي العربي؛ حيث تتوالد الحكايا  م  بعضها على طريقة  احهنفتانتهاء با

 .(1)ليلةألف ليلة و

 ،روب غرييه على أنّ الرواية شك  ملحمي متحو، النقاد منذ هيغ  حتى علاناتفق 

وامتلك قواني  خاصة به. غير أن فاليأ يرى أن الملحمي استق  شيسا فشيسا ع  الأص  

نظام رمزي من بين أنظمة رمزية أخرى، يقدم تصورا عن العالم والعلاقات الرواية 

. ن معنى الأشياء كلها أو يعلن عن خلوها منهالشخصية والمتبادلة ويكشف في النهاية ع

ولع  ما يميز الصورة الروائية يستند إلى التصاقها القوي بالإنسان الذي يوشك أن يكون 

موضوعها الأوحد. والصورة الروائية زمانية، فالقصة المروية تتطور خلا، زم  معي  ظاهر 

ن كان م  منحو ، وإتمثا،  الإيقاع والحركة، ولي  مضمرا كإيقاعا  لوحة تشكيلية أو

فالزم  محور مركزي في الرواية، ولولا  ،الصعب فص  الزمانية الروائية ع  مكانيتها

ارتساماته المتعددة الأبعاد لما أمك  أن تحيا الشخصيا ، وتقو  بيي فع  يذكر، ولما تهيّي 

لكلية للرواية للصراع المراد عرضه أن يرى النور. وتتشابك هذ. الملامح كلها في البنية ا

وتعيد خلقها في علاقا  جمالية تنسج داخ  النصّ. ولي  م   ،التي تجسد حركة الحياة

عائق يحو، دون الاستفادة م  إمكانا  الفنون الأخرى التقنية والتعبيرية، فهي يمك  أن 

                                                                                                                                                    

. وهو يرى أن ترجماة المصاطلح بالميتااقصّ أفضا  ما  ترجمتاه السرود النثرية المتخيلة فيختلا بالتخيي 

انظر خري ، ميتاسرد فيضمّ فنونا وكتابا  سردية أخرى. بالميتارواية، لأن الرواية متضمنة في القصّ، أما ال

 (. 36-35، ص )2001، أزمنة للنشر، عمان، العوالم الميتاقصية في الرواية العربيةأحمد: 

م  أفض  الترجما  العربية لرواية أربانت  ع  اللغة الإسبانية ترجمة رفعاأ عطفاة الصاادرة عا  دار  (1)

 .2004ورد، دمشق، 
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تصور الواقع تصويرا فيلميا، كما في السينما، وأن تتبنى الحوار المسرحي، أو تضارع ف  

 .(1)سم أو الموسيقىالر

، فخلق بلزا  المدن الكاملة بشوارعها المرصوفة وبيوتها توسعأ إمبراطورية الرواية

المظلمة، وأضحك ديكنز الأجيا، وأبكاها، وعاد ديستوفسكي بالرواية إلى اهتماماتها 

ويلز قراء. إلى القمر، وأوضح كيف غزا الأرج  ورجج هربر نق  وبالحرية الإنسانية، 

وحوش أتأ م  المريخ. وتبي  أنه ليسأ هنا  حدود للخيا، البشري، إذ يمك  استغوار 

مجالا  الفضاء والأزمنة كلها بواسطة الرواية. لك  أعظم منجزاتها هو تحرير الإنسان م  

 . (2)نفسه وفتح إمكانا  جديدة للارتقاء

تاسع عشر بسيادة ما سمي بالوعي الواقعي روائيا. والنظرة الواقعية عذن مقد  القرن ال

إلى الواقع نهضأ أساسا على فكرة مفادها أنه يمك  للفرد الكشف ع  الحقيقة مستندا إلى 

حواسه التي تقد  له تقريرا صادقا ع  العالم حوله. وتعك  الكتابة الروائية الواقعية، كما 

يقا دون تورط في زخارف الصنعة اللفظية الكلاسيكية، وتركز تزعم، الواقع عكسا مباشرا دق

على فردية شخوصها، مسهبة في تفصيلا  الفضاء الروائي الذي يغلف الأحداث. فطرحأ 

رواية القرن التاسع عشر الواقعية نفسها مصدرا أقة للمعلوما ، وكافحأ في جع  العالم 

بالوسيا اللغوي. فالروائي مشغو، الروائي صورة صادقة ع  عالم مجتمعها، دون تفكير 

في تفاصي  حياة شخوصه الذي  اختلقهم، وهم يشبهون أولسك الحقيقيي ، كما زعم، فهو 

يصف بحياد دون تورط عاطفي تجمعا  بشرية، وبيسا  اجتماعية، وأحداأا يراقبها، لاعبا 

                                                           

 (. 38-35، ص )جماليات الروايةانظر إبراهيم، علي نجيب:  (1)

 (.48، ص )1986، بغداد، تر محمد درويش، دار الميمون ،فن الروايةولس ، كول : انظر  (2)
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 العلم والسلطة دور المبدع العرّاف. وبذلك غد  الكتابة ال
ّ
روائية نوعا م  عبر سارد. كلي

 . (1)ملاحقة الأحداث وصياغتها في حبكا 

أكثر م  ألفي  وخمسمسة عا  بعد الإلياذة لتطوير سرد المغامرا  على »احتاج الإنسان 

شك  رواية. حيث حلَّق الخيا، الإنساني تحليقا عاليا، وكانأ واحدة م  أغرب الطفرا  

الرواية على نحو غير معقو، ضحية لقصور الارتقائية في تاريخ الجن  البشري. أم وقعأ 

الوعي ذاته الذي جاء  لمعالجته، إذ قا  الروائي بضغا أنفه بقوة على الواقع. هكذا 

شخصأ عينا. كالدجاجة، وتبخر إحساسه بالحرية، ووقع في شر  حركة السرد الأمامية 

أن روحية، وهي مهمة الروائي مهمة وأما  طغيان الواقع على الخيا، كانأ  .(2)«والآلية

 .(3)نق  ذلك للقارميحرر نفسه م  هذ. المحدودية ويحقق رؤية متسعة الزاوية، أم ي

 اكتشفويخلو م  الروح، و وصاخبشعر الروائي التجريبي أنه يعيش في عالم مرتبك 

لا يستطيع محاكاة العالم الخارجي بشك  دقيق، غير أنه قادر على الإضافة إليه عبر ما »أنه 

استخدا  تقنيا  جديدة لنق  رؤيته الذاتية ع  الواقع. فحاو،  .(4)«عوالم كتابية ينشسه م 

تدور حو، الاغتراب، وهي كلمة اخترعها كار، »وأبرز الروايا  التجريبية في أوروبا 

مارك  لوصف إحسال الإنسان الحديث بعد  الانتماء إلى مجتمع على درجة كبيرة م  

 . (5)«الآلية

 

                                                           

 (. 59-55، ص )العوالم الميتاقصية في الرواية العربيةانظر خري ، أحمد:  (1)

 (.190، ص )فن الروايةولس ، كول :  (2)

 (.191، ص )المرجع نفسهانظر  (3)

 (. 73، ص )العوالم الميتاقصية في الرواية العربيةخري ، أحمد:  (4)

 (.156، ص )فن الروايةولس ، كول :  (5)
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 ن العربيالرواية في الوط 

استجابة للتحولا  التي طرأ  على المجتمع ن مولد الرواية العربية قد جاء إذا كا

العربي إأر احتكاكه بالغرب الصناعي، فإن هذا يدّ، على أن ّ العلاقة بالغرب هي المحور 

العربي الف  ّالروائي  القارموقد تعرف اية العربية منه وما تزا،. الأسال الذي نفحأ الرو

بوساطة الترجمة أولًا، لك  المترجمي  كانوا يحرّفون الروايا  الغربية لتتلاء  مع البيسة 

العربية. أم بدأ  مرحلة التيسي  لهذا الفّ  عربيّا بمحاولة سليم البستاني التي نشرها عا  

، لكّ  الأمر «لشا الهيا  في جنان ا»على صفحا  مجلة الجنان البيروتية، وأسماها  1870

لمحمد حسي   ،الرواية الفنية الأولى، «زينب»احتاج إلى ما يقارب نصف قرن قب  أن تظهر 

مصري »بقلم  «مناظر وأخلاق ريفية»ب   ،، والذي لم يشي أن يسمّيها رواية1913هيك  عا  

 . (1)«فلاح

التي أسهمأ في  يمك  تمييز ألاأة مستويا  لتيأر الرواية العربية بالمؤأرا  الأجنبية

انبعاث الرواية أولا، أم تجديد المسار الروائي أانيا. المستوى الأو، هو محاكاة ونق  

حرفي، تمث  بالتعريب والتمصير، والمستوى الثاني هو التفاع ، الذي تمث  باقتبال 

  التقنيا  تمثّ  حيث يتمّ  ،التقنيا  الفنية وتوظيفها. أما المستوى الثالث فهو الاستلها 

 .(2)والأدوا ، أي توظيفها بإتقان ووعي بحيث تندغم في نسيج العم  الإبداعي

ة عقودا طويلة، ولم تفقد هيمنأ الروايا  التقليدية في الوط  العربي على حق  الرواي

مهمة بدلالاتها، وإن تك  فقيرة في بنائها  استنفد  أغراضها. وهيهيمنتها إلا بعد أن 

                                                           

 (.16-15، ص )1992، 2، دار الأهالي، دمشق، طالرواية النسوية في بلاد الشامانظر القاضي، إيمان:  (1)

 (.13، ص )2018ان، دار الألفية، عمّ ، بهاء السردانظر أيضا الزغو،، سلطان: 

، المجلاا  الااوطني للثقافااة والفنااون العربيننة الجدينندة أنمنناا الروايننةالماضااي، شااكري عزيااز: انظاار  (2)

 (.166-165، ص )2008والآداب، الكويأ، 
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وسيلة وكانأ مجرد  ،تقليدية في رؤية الف  والإنسان والعالم اقيم  جسدوقد ومحتواها. 

التي الأحداث ب واهتمأ ، وليسأ تصويرا لتجربة متكاملة.لنق  الأفكار والعبر والعظا 

، أو تدخلا  السارد المصادفةولا يربطها إلا  تتراكم لأحداثبة فنيا، فاتبدو غير مشذّ 

زة ع  التفاع  مع العناصر الأخرى. وينهض تبدو عاجفالأمكنة والأزمنة  أما المباشرة.

الشخصيا  باهتة أما  الوعم وتظهر  عليم بك  شيء. بمهمة السرد، في الأغلب، راو

بلغة الكاتب وتنق  أفكار. وعراء.  تتحدث الشخصيا  كما أنوالإرشاد أو إلحاح الأفكار. 

بلغة تتصف بالتقريرية أو البلاغة الشكلية، أو تعلوها نبرة خطابية حماسية. لهذا كله تيتي 

فهي ببنائها وأدواتها تعيد  البناء برمته غير متماسك،ويبدو الفصو، أو المشاهد غير مترابطة، 

 .(1)إنتاج الوعي السائد

تلبية للحاجا  الجمالية الاجتماعية المستجدة، دون ة لحديثالرواية العربية اظهر  

إغفا، أأر التراث م  ناحية والمؤأرا  الأجنبية م  ناحية أانية. ويد، ظهورها على انتقا، 

ي م  مرحلة البساطة والتقليد إلى مرحلة النضج الفني. فهي تعبير ع  وعي فني الف  القصّ 

تتص  بوظيفة الرواية وماهيتها وصلتها  متطور، وتجسيد لمفاهيم أدبية ونقدية جديدة

بالواقع وعلاقتها بالمتلقي. والرواية الحديثة تصدر ع  وعي جمالي يتخطى الوعي السائد 

. وهذ. الرؤية فنيا لعالمتجسيد رؤية فنية، أي تفسير ا ويتجاوز. إلى عفاق جديدة، ومهمتها

تعك  إحساسا عميقا بالقدرة على فهم الظواهر والربا ما بينها وتفسيرها وتعليلها. ما 

                                                           

الروايننة العربيننة في فلسننطين انظاار أيضااا الماضااي، شااكري عزيااز:  (.10-8، ص )المرجااع نفسااهانظاار  (1)

 (.23-21، ص )2014وزارة الثقافة الأردنية، عمان، ، والأردن



 خطاب التخييل الذاتي في الرواية العربية

 

37 

يعني أن تشكيلها الفني تجسيد لرؤية وأوقية للعالم، على الرغم م  تنوع الرؤى الفنية 

 . (1)وتعددها وتناقضها أحيانا

ق ، والترابا بي  الأحداث، أهم ما يميز بناء الرواية العربية الحديثة تصميمها المت

والتفاع  بي  الحدث والشخصية الذي يؤدي إلى نمو الأحداث وفق مبدأ السببية، كما 

التوازن في العلاقة بي  الحدث والشخصية،  ما يعنييؤدي إلى تطور الشخصية وتناميها. 

ة تحقق والشخصية والزمان والمكان. ويختفي الكاتب لتقديم المادة الروائية بموضوعية فني

ستخد  فيها ضمير المتكلم، أو يتعدد الرواة وتتنوع التيأير والإقناع الفني. وكثيرا ما يُ 

الضمائر، أما اللغة فإيحائية تصويرية بعيدة ع  المباشرة. وهي تهدف إلى الإيها  بواقعية 

عالمها الفني، ما يفرج على الروائي الاهتما  بالتفاصي  التي تجعلها مشابهة للعالم 

 .(2)حقيقيال

ظهور الرواية العربية الحديثة إلى مرتكزا  أدبية وأقافية واجتماعية وسياسية استند 

والاحتكا   ،وحضارية، منها تراكم الخبرا  الفنية والأدبية، وتطور الوعي الجمالي

والتواص  مع تجارب الروائيي  الأجانب، والمدّ الفكري والنهوج الثقافي والقومي في 

نيا  القرن العشري . أما الرواية الجديدة أو التجريبية أو الطليعية التي خمسينيا  وستي

تتمرّد على الجماليا   في ستينيّا  القرن العشري تجسّد رؤية لايقينية للعالم فجاء  

                                                           

انظار أيضاا الماضاي،  (.13-10، ص )العربينة الجديندة أنمناا الرواينةالماضاي، شاكري عزياز: انظار  (1)

 (.51-50، ص )الرواية العربية في فلسطين والأردنشكري عزيز: 

انظار أيضاا الماضاي،  (.12-11)، ص العربينة الجديندة أنمناا الرواينةالماضاي، شاكري عزياز: انظار  (2)

 (.51-50، ص )الرواية العربية في فلسطين والأردنشكري عزيز: 
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الروائية الميلوفة، وتستند إلى مفهو  جديد للرواية والف  ولجماليا  التلقي وللعلاقة بي  

 .(1)دب والواقعالمتخي  والواقعي والأ

 ع  حدّة الأزما  المصيرية التي تواجه الإنسان، فالذا  
ّ
الرواية الجديدة تعبير فني

المبدعة تشعر بين الإنسان مهدد بالذوبان والتلاشي في ظ  تفتأ القيم واهتزاز الثوابأ 

وحيرة الفرد وغموج الزم  وتشظي المنطق الميلوف، وهي تجد أن جماليا  الرواية 

وأدواتها غير ناجعة في التعام  مع الواقع والتعبير عنه. لذلك تسعى إلى تيسي  الحديثة 

وعي جمالي جديد قائم على جماليا  التفكك لا الوحدة والتناغم، وتفجير منطق الحبكة 

القائمة على التسلس  والترابا وتفتيتها وبعثرتها. وفي ظ  مكابدة الرواية الحديثة لإخفاء 

يتدخ  الروائي الجديد مظهرا نفسه، ب   ،م مادة روائية موضوعيةالكاتب بحثا ع  تقدي

ناهيك ع   ح لتحطيم مبدأ الإيها  بالواقعية،يتعمد مخاطبة القارم، ويعلق ويشر

وتظهر الشخصيا  مجرد  رة المتعمدة لكسر التسلس  الزمني.الانحرافا  السردية المتكر

أطياف أو أسماء، أو هي مجرد حروف أو رموز. أما اللغة فذا  مستويا  متعددة، وأحيانا 

ذلك كله يجع  الشك  في الرواية الجديدة ينمو م  خلا،  متمردة على التراكيب والقواعد.

الصادمة، التجربة ويخضع لمتطلباتها، ولي  قالبا جاهزا. وهي رواية تثير الأسسلة الفنية 

ع وترفض ما هو متداو، وميلوف. مع التيكيد على تنوّ  تحتجّ ووتهز وعي القارم الجمالي، 

 .(2)د ألوانها واختلاف مناهجها في التصويرنماذجها وتعدّ 

                                                           

 (.14-13، ص )العربية الجديدة أنماا الروايةالماضي، شكري عزيز: انظر  (1)

، ص 1971، تاار فتحااي العشااري، الهيسااة المصاارية العامااة، القاااهرة، انفعننالاتسااارو ، ناتااالي: انظاار  (2)

، تر عبد الحميد إبراهيم، الهيسة المصرية العامة، القاهرة، لقطات(. انظر أيضا جرييه، ألان روب: 18-25)

 (.96-94، ص )الرواية العربية في فلسطين والأردن(. راجع الماضي، شكري عزيز: 25، ص )1985
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إن دارون ومارك  وفرويد غيروا وجه الثقافة الغربية. ولك  تيأير »يقو، كول  ولس : 

ظلأ الرواية تهرب م  الأس  . وقد (1)«مجتمعي الرواية كان أعظم م  تيأير الثلاأة 

والمواصفا  الثابتة، ظلأ تتجاوز نفسها وتنفتح على عفاق جديدة، كما ظلأ تنفتح على 

أشكا، التعبير الفنية المتعددة عبر العصور، فتنه  م  الملحمة والشعر والمسرح 

اة المتدفق دون قيود، والموسيقى والتشكي ، أم م  السينما، تماما كما تنه  م  نبع الحي

ابتداء م  الأسطورة الموغلة في القد ، ولي  انتهاء بوسائ  التواص  الاجتماعي في القرن 

 الحادي والعشري . 

 

 

 

 

                                                           

 (.28، ص )فن الروايةولس ، كول :  (1)
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 الفصل الأول

 مدونة غالب هلسا والتخييل الذاتي
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 مدونة غالب هلسا والتخييل الذاتي

 

: م  الأدق ، ليعلّق«  يحم  مرعة تعك  الطبيعةإن الف»ينق  كول  ولس  قو، شكسبير 

مرعة يرى فيها المرء وجهه هو. ولك  لماذا يريد المرء أن يرى وجهه »إن الف   :أن نقو،

والقصة أو الرواية هي  هور لهذا السبب المهم: إنه حتى وقأ رؤيته وجهه لا يعرف م  هو،

أن هدف الروائي خلق ». لكّ  هذا لا يعني (1)«محاولة الكاتب لخلق صورة ذاتية واضحة

صورة ذاتية تعبر ع  سيرة حياته. فذلك أمر سه  بما فيه الكفاية، كما أنه لي  مهما بدرجة 

غير  خاصة. إن الهدف الحقيقي إسقاط صورة ما يريد.، وفي بعض الأحيان فإن ما يريد.

. فإذا نظرنا في تجربة غالب هلسا بتمعّ  عرفنا أنه يعرف ما يريد. تماما، فهو (2)«واضح تماما

كاتب ملتز  بقضية إنسانية جوهرية، هي قضية الحرية وما يتفرّع عنها أو يرفدها في 

الاتجاها  كافة، ومنفتح على العالم بيبعاد. الأفقية والعمودية، أعني ما يمور م  أفكار 

سفا  وانعطافا  في محيطه، وما أنتجته الإنسانية عبر تاريخها م  قيم وأفكار وفل

  دون إدرا  المحيا.إدراكها وفلسفا  لا يمك  

أم يوضح ولس  فكرته، فيؤكد أن خطوة الروائي الأولى هي محاولة خلق صورة 

هه. خلق مرعة يستطيع بواسطتها أن يرى وج»للذا ، مدركا أن ما يحاو، القيا  به هو 

والخطوة التالية أن يفهم أن هدف الأدب لي  تسجي  عالم البداهة، ب  العبور إلى ما 

ورائه، وتحقيق الانفصا، عنه... إن رموز الكاتب هي بالأسال فكرته الخاصة بالحرية، 

 .(3)«وإن عمله يتعلق بالرحلة نحو الحرية. وهذ. هي علية الإبداع الأساسية

                                                           

 (.19، ص )فن الروايةولس ، كول :  (1)

 (.78، ص )المرجع نفسه (2)

 (.179، ص )المرجع نفسه (3)
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هلسا الروائية عبر صفحا  هذ. الدراسة تؤكد أننا أما  كاتب ولع  مقاربة تجربة غالب 

أنجز علية الإبداع الأساسية، فهو قد خلق صورة لذاته، ب  خلق مرعة استطاع بواسطتها رؤية 

وجهه واضحا، في إطار قضايا أمته الكبيرة، ولي  في إطار الذا  الضيقّ، وهو قد عبر 

ووظّف رموز. الخاصة التي شكّلأ فكرته الخاصة بديهيا  العم  الإبداعي إلى ما ورائها، 

 ع  الحرية، أما عمله الإبداعي كلّه فيتعلق بالرحلة نحو الحرية.

أما المدهش في هذ. التجربة فهو أنه يمك  مقاربتها في ضوء أطروحة نقدية أنجز  في 

تخيي  . أعني أطروحة ال1989توفي عا   علما أن صاحبهاالثلث الأخير م  القرن العشري ، 

الذاتي، وهو اتجا. سردي يقع بي  الرواية والسيرة الذاتية، حتى أن كثيرا م  الدارسي  يعدّ. 

 جنسا مستقلا. 

 ولكن قبل ذلك ما هو المقصود بالتخييل الذاتي؟

فيليب لوجون عمد . لكّ  (1)«لا نكتب شيسا خارج الذا »تؤكد مرغريأ دورال أننا 

إلى عدّ مصطلح الرواية مرادفا  «الأدبي الذاتية: الميثاق والتاريخالسيرة »على امتداد كتاب 

للتخيي ، مقاب  اللاتخيي  والمرجعية والواقعية، وهما السمتان الأساسيتان للسيرة الذاتية، 

حكي استعادي نثري، يقو  به شخص واقعي ع  وجود. الخاص، وذلك »التي يعرّفها بينها 

. فلوجون يضع حدّ (2)«على تاريخ شخصيته بصفة خاصةعندما يركز على حياته الفردية و

السيرة الذاتية بشخص واقعي يحكي حياته، ولي  ساردا لا يتعدى كونه حجة على الورق، 

أي أن ما يؤس  السيرة الذاتية هو اختلافها الجوهري ع  التخيي ، عبر الإحالة على ضمير 

                                                           

 (.10ص )، 2005تر محمود عبدالغني، أزمنة للنشر، عمان،  ،الكتابات الذاتية: كلير ، تومال (1)

الادار عمار حلاي، المركاز الثقاافي العرباي،  ، ترالميثاق والتاريخ الأدبي -السيرة الذاتيةفيليب:  ،لوجون (2)

 (.22ص )، 1994، البيضاء وبيرو 
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لسيرة الذاتية التي هي جن  متكلم ملمول، ولي  على شخصية متخيلة. فالتخيي  ضد ا

  .(1)أدبي مرجعي

ويوضح تومال كلير  الفرق بي  الرواية المكتوبة بضمير المتكلم والسيرة الذاتية، 

ذا  وموضوع النص في عن واحد، الشيء الذي لا ينطبق على »فالمؤلف في السيرة الذاتية 

تحم  فيها الشخصية اسما الرواية بضمير المتكلم، ولا على الرواية بضمير المتكلم التي 

مخالفا لاسم المؤلف. وإذا لم تحم  الشخصية أي اسم يبقى التطابق غامضا... إن 

نصوص ضمير المتكلم هي حالا  خطيرة وجد  لإزعاج المنظري  وإسعاد القراء، 

يحدث أن تنخرط بسرعة في عالم سه  التصديق، يمك  أن يكون حقيقيا لأن له المظهر 

. وتتميز السيرة الذاتية (2)«بسبب القوة المرجعية الذاتية لضمير )أنا(الشكلي للحقيقة، 

بالاستعما، المتواتر للعلاما  التي نستطيع أن نقو، عنها إنها مرجعية أكثر منها واقعية، »

ق بي  العالمي  على المستوى نا إلى التخيي . وإذا كان لا شيء يفرِّ لأن لفم واقعية يرد  

ا الأسماء العلم، الأماك  الواقعية، التواريخ، ك  العلاما  التي الشكلي، حيث نجد فيهم

تهدف إلى جعلنا نصدق الكلا ، فإن السيرة الذاتية مع ذلك أخضعأ هذ. العناصر لميثاق 

 . (3)«مشروع

تومال كلير  يرى أن النوعي    ّ التخيي  الروائي عند لوجون، لكالسيرة الذاتية تناقض 

يرة الذاتية، في حدها البنيوي، تناقض التخيي ، فإنه يجب إعادة إذا كانأ الس»يتكاملان: 

. وتكاملهما (4)«التفكير في هذا التناقض لكون هذي  النوعي  يتكاملان أكثر مما يتناقضان

                                                           

 (.19-18ص ) ،الكتابات الذاتية: كلير ، تومالانظر  (1)

 (.20ص ) ،المرجع نفسه (2)

 (.24ص ) ،المرجع نفسه (3)

 (.52ص ) ،المرجع نفسه (4)
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رج سينسي وهو مصطلح ابتكر. الروائي والباحث الفر يؤدي إلى الاعتراف بالتخيي  الذاتي.

تخيي  »( بينها fils) «خيوط/أبناء»  روايته جن، عندما حدّد 1977دوبروفسكي سنة 

 على فيليب لوجون الذي استبعد أن يكون في تاريخ الرواية نص  «ذاتي
ّ
قائم  ، في ردّ إبداعي

على ميثاق تخييلي صريح يحم  فيه البط  اسم المؤلف ولقبه. فرواية دوبروفسكي تثبأ 

وسرعان  .(1)اذلك يكون النص تخييليّ أنَّه يمك  أن يتطابق البط  والروائي في الاسم، ومع 

ما انتشر مصطلح التخيي  الذاتي في الساحة النقدية، وظهر  بحوث تعاملأ معه بوصفه 

ممارسة سردية جديدة. م  أبرزها دراسة فانسون كولونا التي ركز  على جانب أساسي 

هو وضع ذا  الكاتب/السارد موضع المادة التخييلية، أي جع  هذ. الذا  محور العم  

 .(2)الروائي

قائلا إنه جن  يقع وسا  ،مال كلير  تعريف ماري داريوسك للتخيي  الذاتييتبنى تو

الرواية والسيرة الذاتية، وهو تخيي  يطابق بي  الكاتب والسارد والشخصية، وقد عرّفته 

الكاتب يظهر فيه  سرد بواسطة ضمير المتكلم يعدّ نفسه تخييلا، لكنّ ماري داريوسك، بينه 

. حيث يكون التشابه رهانا مستندا إلى كثير من آثار الحياةجواني الحكي تحت اسم علم، ب

  وبذلك يمك  القو، إن التخيي  الذاتي جن  يلعب على مستويي : فغموضه الحتمي يشكّ 

لبعضهم شذوذا نظريا، ويظهر لبعضهم الآخر تجديدا. ومثله مث  ك  تجديد يجيب التخيي  

وهنا تكم  أصالته الأكيدة، ويعيد ربا الذاتي على الحاجة إلى التعبير بطريقة مغايرة، 

العلاقة بي  اللايقي  والذا  المعاصرة. كما أن له جدارة إأارة سؤا، الحقيقي والمزيف: 

                                                           

 (.79ص )، 2000تون ، ، للنشردار محمد علي  ،معجم السرديات: القاضي، محمد وعخرونانظر  (1)

، لنااادن، رأي الينننومصنننحيفة  ،صاااعوبة ضااابا مصاااطلح التخييااا  الاااذاتي: ليدياااةانظااار منصاااوري،  (2)

26/1/2020. 
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. وإذا جاز لي فإنني أعترج على جزئية في تعريف (1)الكذب، النسيان، الاستيهاما 

، «يعدّ نفسه تخييلاسرد بواسطة ضمير المتكلم » إنه داريوسك للتخيي  الذاتي، وهي قولها

، يمك  أن يستخد  منها الروائي ما شاء لتحقيق مقصد. في سرديةلعبة الضمائر فتوظيف 

 متميز. وطالما يحقق هذا العم  شروط التخيي  الروائي
ّ
ويستند إلى  ،تقديم عم  فني

ر السرد. أما القضية الأخرى في مقاربة ما شاء م  ضمائ أن يستخد  عوالم الذا  فله

تومال كلير  خلا، تبنيه تعريف داريوسك فهي وصفه التخيي  الذاتي بالجن  المنفص . 

ومع كثيري  غيرهما مم  قارب التخيي   دوبروفسكي،فه  نستطيع أن نذهب معه ومع 

 الذاتي أو تبنا. هذا المذهبر

تُصوّر فيها شخصيا  وأفعا،  …لي، نثريسرد خيا»يعرّف جيرمي هوأورن الرواية بينها 

. أي أنَّها (2)«تمث  الحياة الحقيقية للماضي أو الحاضر على شك  حبكة، ذا  تعقيد ما

عم  فني مُتخي ، يتّخذ النثر وسيلة توصي ، وأساسها قصصي، ومادتها الأحداث 

ة هذا والشخصيا ، وفيها مزج للخيا، والحقيقة عبر حبكة ذا  تعقيد ما. وعلى بساط

التعريف فإنه لا يخرج التخيي  الذاتي م  عوالم الرواية. فإذا أضفنا إليه قو، عبد الملك 

ألف وجه، وترتدي في هيستها ألف رداء، وتتشك  أما  القارم »مرتاج أن الرواية تتخذ 

تحأ ألف شك ، مما يعسر تعريفها تعريفا جامعا مانعا. ذلك لأنَّنا نلفي الرواية تشتر  مع 

الأجنال الأدبية الأخرى بمقدار ما تستميز عنها بخصائصها الحميمة وأشكالها 

                                                           

 (.56ص ) ،الكتابات الذاتية: كلير ، تومالانظر  (1)

بغاداد، دار الشؤون الثقافياة العاماة، ، تر غازي درويش عطية ،مدخل لدراسة الرواية: جيرمي، هوأورن (2)

 (.5ص )، 1996
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ص اتّخذ. السرد الروائي في إطار الرواية . تبي  لنا أن التخيي  الذاتي نهج خا(1)«الصميمة

الجديدة، ولا أطمسّ  إلى عدّ. جنسا، ما دامأ الرواية الجديدة تتخذ دروبا شتى، ب  إنها 

بشكلها ومضمونها تختلف ع  الرواية التقليدية بمقدار ما تختلف م  كاتب لآخر م  »

 روائي.، لك  ما يجمعها هو نبع التخيي  ال(2)«كتاب هذ. الموجة نفسها

حي  تذوب ذا  الكاتب في السرد، ولا يرى القارم إلا رابطا مربكا بينها وبي  

الشخصية الروائية، فلا يتخي  الكاتب الأحداث حسب، ب  الاستيهاما  والنماذج وفق 

شك  يخون الحكاية الواقعية. أما التماسك في الشخصية المرجعية، فإن الكاتب يكسّر. 

إلا الظلا،. حي  يحدث ذلك، كما يفع  غالب هلسا في عمله  ويبعثر. حتى لا يبقى منه

يمك  عدّ العم  منتميا إلى التخيي  الذاتي. وبناء على ما سبق أرى م  الأجدر أن  ،الروائي

تقرأ تجربة غالب هلسا الروائية في ضوء لعبة التخيي  الذاتي بوصفها تيارا م  تيارا  الرواية 

 نا.الجديدة، لا جنسا جديدا أو هجي

 

 

 

 

 

 

                                                           

، 1998، والفناون والآداب، الكوياأ المجل  الوطني للثقافاة ،الرواية نظرية في: عبد الملك، مرتاج (1)

 (.11ص )

 (.14ص ) ،انفعالات: ناتالي، سارو  (2)



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 قراءة العالم من خلال الذات
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 قراءة العالم من خلال الذات

 

د فيها تتعد اتهرواي، فالجديدةتعدّ تجربة غالب هلسا الروائية خير ممث  للرواية العربية 

تسبح في فضاءا  عربية متعددة، لا تفرق بي  القاهرة  كما أنها، والأساليب الفنيةالأشكا، 

أو بغداد أو عمان، وتنه  م  المدينة، مثلما تنفتح على القرية متجاوزة أيّ مقولا  تدّعي 

 انتماء الف  الروائي لفضاء دون عخر.

كتب الرواية الجديدة في منتصف ستينيا  م  العجيب أن هذا الكاتب العربي بامتياز 

حيث انتهى م  القرن العشري ، وقب  نكبة حزيران التي زلزلأ الفكر والثقافة العربيي ، 

وهي الرواية التي  ،(1)1966عتق  في القاهرة عا  قب  أن ي «الضحك» مخطوطة رواية

بالانفتاح على . فهو قد بدأ 1970عا  ع  دار العودة في بيرو   طبعتها الأولى صدر 

وتجاوز الرواية العربية الحديثة إلى الرواية الجديدة  عفاق التجديد في الشك  الروائي،

قد ساهم في هذ.  ،نظرا لثقافته الإنجليزية ،را، ولع  اطّلاعه على التجارب الغربيةمبكّ 

  .الريادة

 ؛فاقها الغنيةالفريدة في عوالمها وع مدوّنته الروائيةولا بدّ م  تسليا ضوء كاشف على 

 قةقب  الدخو، في قراءة معمّ  مي  التي يعبّر عنها،فها، والمضاة التي يوظّ التقنيا  الفنيّ 

                                                           

التي يتحادث فيهاا عا  ظاروف اعتقالاه، وماا  «السؤال»يورد غالب هلسا هذ. المعلومة في مقدمة رواية  (1)

، ويسندها القراءة التحليلية للرواية التي لا تظهر فيها عأاار كارأاة العارب «الضحك»حدث لمخطوطة رواية 

، بينما تتم الإشارة إلى أحداث تاريخياة أخارى في خمساينيا  القارن العشاري ، شاكلأ خلفياة 1967عا  

، 1986، 2، دار الاوعي، دمشاق، طالسنؤالانظار هلساا، غالاب:  .للحدث الروائي وأأّار  في الشخصايا 

 (.8)ص
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دة في عالم الرواية العربية ائروايا  الرإحدى ال  لروايته الأولى التي تمثّ  ةتفصيليّ 

 .(1)الجديدة

  

                                                           

م  المفارقة أن مسيلة الريادة في كتابة الرواية العربية الجديدة تُنسب لروائي أردني عخر، هو تيسير سبو،  (1)

، انظار ماثلا الماضاي، 1968عا  دار النهاار في بيارو  عاا   «أننت مننذ الينوم»الذي صدر  روايته اليتيمة 

 يدعى 97-96، ص )الرواية العربية في فلسطين والأردنشكري عزيز: 
ٍّ
(. وهي رواية تتناو، شخصية عربي

قبا  الكارأاة، كماا يتضاح ما  خالا،  «الضاحك». بينماا كتباأ رواياة 1967محبا م  كارأة عاا   «عربي»

. وإذا أخاذنا بحساباننا تااريخ الصادور 1970، وإن تايخر صادورها حتاى عاا  قراءتهاا وتحليلهاا المعمّقاي 

وحد. معيارا كان السبو، هو الرائد، أما حسب منهجنا في القراءة فإن رواية الضحك هاي الرواياة الرائادة في 

 هذا المجا،، ناهيك ع  أنّ كاتبها استمرّ في نهجه التجديدي حتى أمانينيا  القرن العشري .
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 وانكساراتهاتشظّي الذات و (1)«الضحك»أولا: رواية 

الشخصية الرئيسية بلا اسم، وما يهيم  على السرد هو عوالم  تظهر «الضحك»رواية  في

ف أحلا  اليقظة التي تنقلنا بي  أماك  وشخصيا  متباعدة، ومنطق الخوف الذي يغلّ 

ي المكاني والزماني، إذ يمتدّ فضاؤها بي  الأجواء ويضغا على الشخصيا ، والتشظّ 

ا  القرن العشري ، ومعسكر خمسينيّ القاهرة، حيث كان يعيش الكاتب منذ أواسا 

، وفيه تلقى هلسا 1956المتطوعي  قرب بورسعيد، زم  العدوان الثلاأي على مصر عا  

الزم ، وبلدة أردنية  تدريبا عسكريا، وبغداد التي عاش فيها قب  انتقاله إلى القاهرة ردحا م 

الأردنية ية في مدينة مادبا علم م  سيرة الكاتب أنه فرضأ عليه الإقامة الجبرنُفي إليها، ون

ا  القرن العشري ، وعمان حيث أكم  هلسا دراسته الثانوية وعاش نهاية أوائ  خمسينيّ 

ا . ما يشير إلى نه  الكاتب م  سيرته الذاتية في بناء عالم ا  وأوائ  الخمسينيّ الأربعينيّ 

المدينة، والبلدة،  وإن كان لا يذكر أسماء تلك الأماك ، فهو يكتفي بإشارا  إلىالرواية. 

 والقرية، والمعسكر. أما اسم بغداد فيظهر وحد. خلا، التذكّر.

كما أنه يضمّنها وأيقة أدبية تاريخية تتعالق مع السرد، مجتزأة م  كتاب الأغاني لأبي 

حها م  كتاب الحيوان للجاحم، وقطعا إخبارية وإعلانية الفرج الأصفهاني، وأخرى توضّ 

  والتلفزيون، ناهيك ع  الشعر الذي يندمج في جسد الرواية، م  عالم الصحف والمجلا

ولا أقصد اللغة الشعرية، ب  قصيدة نثر يختم بها الجزء الأو، م  الرواية، والقصص 

القصيرة فانتازية الطابع التي تنشي عبر سياق السرد على لسان بعض الشخصيا  التي تروي 

ائبية، تنفص  ع  جسد الرواية وتتصّ  به في مقاطع م  سيرتها الذاتية أو مشاهداتها الغر

                                                           

في بيارو ، أام صادر  طبعاة أانياة  عا  دار العاودة 1970الطبعة الأولى م  هذ. الرواية عا   صدر  (1)

ثالثة، وتتضم  أعما، الكاتب الروائية كاملة، وهي الع  دار المصير في بيرو ، أما الطبعة  1981منها عا  

 ع  دار أزمنة. 2003الطبعة المعتمدة في هذ. الدراسة، فصدر  في عمان عا  
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إضافة ، «ألف ليلة وليلة»ر بالشك  السردي الذي تقو  عليه حكايا  الوقأ نفسه، ما يذكِّ 

 .صي بالعا  على لسان بعض الشخصيا إلى فّ  الرسالة التي يندمج فيها الشخ

. وتقنية القطع السينمائيكتقنية عي  الكاميرا ، السينمائيةتقنيا  الوظّفأ الرواية بعض 

را ، وفّ  الخبر الصحفي، وفّ  الإعلان، والوأيقة الأدبية التاريخية، والمذكّ كما وظفأ 

. الأغنية الشعبية، والميثيولوجيا الشعبية، والقصة القصيرة، والقصيدة، والرسالةوالسيرة، 

ع  حداأية  اندمجأ في السرد وتماهأ معه لتعبرّ ،دةانفتحأ على عوالم متعدّ وبذلك 

 .الجديدة لرواية العربيةلمبكّرة جعلتها خير ممثّ  
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 وتقنية الميتاقصّ (1)«الخماسين»ثانيا: رواية 

الشخصية مع  «الخماسي » روايةلى تظهر في أو، سطر م  ليشخصية م  اللافأ أنّ 

أسماها مرة ليلى ومرة  حيث، «الضحك»ليلى سبق أن ظهر  في رواية شخصية الرئيسية. و

تقنية اللعب بالأسماء وصلأ و. في تما. مع حالة الضياع التي تعيشها الشخصيا  أمينة

نادية  م  جهة أخرى تظهر شخصية. «ألاأة وجو. لبغداد»في رواية غالب هلسا ذروتها 

يتابع  ماكين ،«الضحك»في رواية  اته معها، وهي ذكريا  سبق أن عرفناهاملامح م  ذكريو

، في لعبة روائية مفتوحة يتداخ  فيها «الضحك»في م  حيث انتهى  «الخماسي »في السارد 

 باسم غالبظهر ت «الخماسي »في رواية الشخصية الرئيسية  خاصة وأن الذاتي والتخييلي.

لا يكتفي باسمه الصريح، ب  يصرّح باسمه  في أحد المشاهدب  إن السارد ، خلا، الأحداث

. ءاستدعا تتضم يجد ورقة عند بواب العمارة التي يسك  فيها،  واسم أبيه في الرواية، حيث

وفي حالة م  حالا   .سلامةلمراجعة وزارة الداخلية المصرية، ويقرأ فيها اسم غالب 

وائي ص  بالرفيقرر أن يتّ  التداعي الداخلي يتساء، السارد ع  الفرق بي  العطف والحنان،

الإشارة ويكسر الإيها  الفني عبر  ،فهو يقطع سياق السرد إدوار الخراط ليسيله ع  ذلك.

يشرح  ه الخراط في العالم الواقعيالالتفا  لصديقالصريحة إلى اسم الروائي الكام  مرة، و

، حيث يزور «،البكاء على الأطلا»ويحدث مث  هذا في رواية . مرة أخرى له مفاهيم لغوية

حبيبته عزة، فإذا علمنا ب هنا م   ، ويتصّ «دار الثقافة الجديدة»يم في السارد صنع الله إبراه

                                                           

الجديدة في القااهرة، بعاد أن حاذفأ  ع  دار الثقافة 1975صدر  الطبعة الأولى م  هذ. الرواية عا   (1)

منها الرقابة المصرية مقااطع كبيارة، ماا دفاع الكاتاب إلاى أن يعياد طباعتهاا في دار ابا  رشاد في بيارو  عاا  

ثة. أما الطبعة المعتمادة في في القاهرة ع  وزارة الثقافة المصرية في طبعة أال 1999، أم صدر  عا  1978

عا  دار أزمناة ضام  أعماا، الكاتاب  2003هذ. الدراسة فهي الطبعة الرابعاة التاي صادر  في عماان عاا  

 الروائية الكاملة.
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هو خالد، وأن غالب هلسا عم  في هذ. الدار مع  «البكاء على الأطلا،»أن اسم السارد في 

، وهذ. الذاتيلعبة التخيي    لنا المدى الذي بلغه في تبيّ  ،ي أصدقائه م  الكتاب الطليعيّ 

 المزاوجة بي  السرد والحياة الواقعية في لعبته الروائية.

في  يسيطر الإحسال بالخوف على الشخصية الرئيسية التي تشعر أنها مراقبة

تقريبا، كما أن  على الشخصيا  كلها «الضحك»رواية  طغى في، وهو إحسال «الخماسي »

ألاأة »، لكنها تطغى وتسيطر في «السؤا،»ى أيضا في رواية تتجلّ ب والترقّ عوالم الخوف 

  ة التي لا تخضع لضوابا، وهي تداعيا  ساخرة تتضمّ أما التداعيا  الحرّ . «وجو. لبغداد

أم تظهر في  ،«الخماسي »نقدا اجتماعيا وتاريخيا وأقافيا عميقا، فتظهر كثيرا في رواية 

  .«البكاء على الأطلا،»ة أق ، قب  أن تنفلأ م  عقالها في لك  بحدّ  ،«السؤا،»

م  رواية  فص  الختاميالفي  م  جهة أخرى تظهر شخصية سعاد عبر ذكريا  السارد 

 «السؤا،»، وهي امرأة تنتمي إلى أحد الأحياء الشعبية، تظهر أيضا في روايتي «الخماسي »

لها يمثّ والفكرة التي  وتمتلك حضورا أكبر في الروايتي . بالبذرة نفسها، «الروائيون»و

ا م  امرأة الحي هي فكرة البرجوازي الصغير الذي يتوقع شرّ  حضورها في الروايا  الثلاث

فإذا ما تذكرنا شخصيتي  ه، ما ينجلي ع  خطي أو سوء فهم.الشعبي، ويعتقد أنها ستستغلّ 

نادية وليلى اللتي  تستمران في روايتي  متتابعتي ، ب  إن نادية تظهر في ذكريا  إيهاب، 

، كما تظهر شخصية عزة بالبناء «الروائيون»الأساسية في رواية غالب الأخيرة الشخصية 

ز عم  غالب ، وهو ما يشير إلى أيمة تميّ «سلطانة»و «البكاء على الأطلا،»نفسه في روايتي 

 الروائي الذي يشبه فصولا م  السرد المتواص  غير المنقطع عبر أعماله الروائية كلها.هلسا 

لا يبدؤون ولا ينتهون، وإنما يصبّون »اب الرواية الجديدة الذي  تّ وهنا نتذكر وصف كُ 
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رؤاهم التي وإن جاء  معقدة أو غير منطقية ف نها تعبير صادق ع  الواقع الخارجي، 

 . (1)«د وغير المنطقيالمعقّ 

الكاملة في  يفارق المرأة الحلم، التي تمثّ  المرأة الأ  «الخماسي »م  في مشهد عخر 

نه سيكتب ع  ه يعيش الحياة م  أج  الكتابة، وإنله إ ذ. المرأةه قو،ب ذلك نظر.، وسب

ما ، إذ وصف ك  ما حدث له مع نادية، «الضحك»اتصالهما الجنسي كما فع  في روايته 

المدى التجريبي الذي وصله في الرواية، فهو لا يخضعها لأي منطق تقليدي، ويخلا  يؤكد

  الرواية ضم  لعبة التخيي  الذاتي. وخلا، ذلك يقدّ  ، ب التخيي  الروائيبي  السيرة و

 لع  المظهر التجديديّ ، ولميتاقصّ في توظيف واع ليتحدث ع  علاقة الحياة بالكتابة، 

التي تظهر في أكثر م  مشهد م  مشاهد  هو تقنية الميتاقصّ  «الخماسي »رواية الأبرز في 

، وهذا «ما بعد الرواية»الرواية، قب  أن تبلغ ذروتها حي  يخصّص لها فصلا ختاميا عنوانه 

 الفص  يعدّ تجربة غنية في توظيف هذ. التقنية.

بي  الساردي : العليم والمتكلم. ويراوح الزم   «الخماسي »تنتق  عجلة السرد في 

، ورجعا  إلى ماج بعيد، تعيشه الشخصية الرئيسيةبي  زم   حسب منطق الذاكرة؛

ومراوحا  زمنية إلى الأما  والخلف. وربما تخفّ حدة التشظي الزمني في هذ. الرواية ع  

وخلا، مراجعة نية والمكانية. اسابقتها، إذ يمكننا بشك  أق  قلقا متابعة خيوطها الزم

والقلق والخوف الذي  ،تظهر السلطة الضاغطةالشخصية الرئيسية لمبنى وزارة الداخلية 

في سج  أردني  هويراوح بي  ذكرياتتجربته في السج ، يستذكر خاصة حي  ، هايغلّف عوالم

ويوظّف  الذكريا  الأليفة التعويضية ع  واقع مؤلم. فيفتحضر القرية  أماوسج  مصري. 

قد تعرّج للاعتقا، فعلا في  فهوأو القرية،  ، سواء في السج السارد تجربة الكاتب الذاتية

                                                           

 (.20ص ) ،انفعالات: ناتالي، سارو  (1)
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وعبر هذا التوظيف يبني رواية تنتمي إلى تيار التخيي  الذاتي في كثير م  الأردن ومصر، 

  مفاصلها. 

في  ،شخصية المخبر بسيوني للحديث ع  «الخماسي »م  ص السارد جزءا مهما يخصّ 

 هذ. الشخصية التيب  يدخ  في متاها  أحلا  ، سرد تختلا فيه السخرية بالتحلي  النفسي

، أم ينجليزمستعمر الإوالتعام  مع البعد تاريخ حاف  بالقوادة  ،إلى معاقرة الأفيون أانته

وفي هذا الجزء م  الرواية نلمح أجواء  طفلة ألمانية.تحرّش ببعد أن  بسيوني ،ااعتقيتمّ 

أساسية في السرد، أم ، فهو يقد  فيه بناء متماسكا ينطلق م  نقطة الرواية الحديثة لا الجديدة

ف تقنية تعدد الأصوا  في كما أن الروائي يوظّ  يبلغ الذروة قب  أن يص  إلى النهاية.

وهي م  تقنيا  الرواية الحديثة . «سلطانة»، وفي «البكاء على الأطلا،»وفي  «الضحك»

في أجزاء م  البناء يعتمد نهجها  التي لا يقطع غالب هلسا معها الخيوط في رواياته، فهو يظّ  

لا على التقنيا  عوِّ اليقيني، وإن كان في الأغلب الأعمّ ينقضّ على نهجها ويحطّمه مُ 

 الجديدة.
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 والتقنيات الفرويدية (1)«السؤال»ثالثا: رواية 

ويظهر . ا مصري اسمه مصطفىبين الشخصية الرئيسية فيه «السؤا،» تتميزّ رواية

الجزء الثاني م   «الروائيون» تُعدّ و لكنه يفقد دور. المحوري. ،«الروائيون»في  مصطفى

في حبكة مشابهة، لك  الروائي  «السؤا،»رواية ، حيث تنمو شخصيا  «السؤا،»رواية 

متلك ذكرياته إنه يه في السرد، ب  مثّلُ م ،يضيف إليها شخصية رئيسية جديدة هي إيهاب

في المعسكر الذي تدرّب فيه إبان العدوان الثلاأي على حو، نادية وعالم الآما، الوردية 

، تتطوّر تفيدة م  جهة أخرى. «الضحك»، كما ظهر في روايته الأولى 1956مصر عا  

التي تزوجأ مصطفى في امرأة الحي الشعبي ، «السؤا،»الشخصية المركزية في رواية 

في الرواية  «السؤا،»تظهر سعاد م  شخصيا  كما ، «الروائيون»في  نهايتها، إلى كاتبة روائية

ونعود هنا للتيكيد على الثيمة التي تميّز بناء غالب هلسا الروائي،  .بملامحها نفسهاالأخيرة 

والذي يكاد يكون فصولا م  سرد متواص  غير منقطع. وهي أيمة يتميّز بها كُتّاب الرواية 

 الجديدة.

، ولا يتورع ع  يقو  بقت  النساء وتشويهه ّ سفاح ظهور  «السؤا،»م على أجواء خيّ ي

تقنيا  السلطة في العنف أو أحد جزءا م   يمثّ  قت  بعض الرجا، وإخصائهم. وهو

الذي سبق أن اعتق  فيه النهاية أن السفاح أحد ضباط المعتق    في إذ يتبيّ إفرازاتها، 

 كّز في جزء كبير منهاترالرواية ، ب  إن عقدة الإخصاء على جرائم السفاحوتسيطر مصطفى. 

أحد شخصيا   ،عبد العليم ، ففي مشهد قت ذا  المرجعيا  الفرويديةعقدة هذ. العلى 

                                                           

 ، وصادر  الطبعاةعا  داري الفاارابي وابا  رشاد 1979صدر  الطبعة الأولى م  هذ. الرواياة عاا   (1)

في دمشق ع  دار الوعي. أما الطبعة المعتمدة في هذ. الدراسة فهي الطبعة الثالثة التي  1986الثانية منها عا  

 ع  دار أزمنة ضم  الأعما، الروائية الكاملة للكاتب. 2003صدر  في عمان عا  
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. (1)«ينتزعه م  حض  أمه ...رأى وجه أبيه ملتحيا محايدا»حي  أخصا. السفاح ، «السؤا،»

، وضم  المرجعيا  الفرويدية نفسها. «الضحك»والتركيز على هذ. العقدة رأينا. في رواية 

أم  قو  بإخصائه،. يين أباحلم بحي   ،«الخماسي »رواية بسيوني في يذكرنا بشخصية كما أنه 

وفي هذا المقا  لا بدّ م  توضيح  .الذي تيخر عليهتاجر الأفيون  ،حس  تمخّض الأب ع 

الأب وأبنائه في المجتمع لعلاقة الاب  الأوديبية بيبيه، والمرتكزة على حا، رؤية فرويد 

 .حسب فرضية داروي  البدائي

انطلق فرويد م  فرضية داروي  حو، الوضع الاجتماعي البدائي للإنسان، والتي تفيد 

أنّ البشر كانوا يعيشون في جماعا  صغيرة، يسيطر على كّ  منها الذكر الأكبر سناّ، الغيور 

كور والإباحية الجنسية. هذا م  جهة، على النساء والأقوى، ما وقف حائلا بي  باقي الذ

وم  جهة أخرى فإنّه تيمّ  حا، القبائ  التي تعيش حياة بدائية، ومنها سكان أستراليا 

الأصليون الذي  لا يفلحون الأرج، ولا يربون م  الحيوانا  الأليفة إلا الكلب، ولم 

نها وم  جذور ون م  لحو  الحيوانا  التي يصطادويعرفوا فّ  صنع الخزف، وهم يتغذّ 

النباتا  التي يقتلعونها، كما أنهم لا يعرفون الملو  ولا الزعماء، ورغم ذلك يتجنبّون 

بمنتهى الشدة والصرامة إقامة العلاقا  الجنسية بي  الأقرباء. وعوضا ع  المؤسسا  

شيرة الدينية والاجتماعية فإنّهم يتّبعون نظا  الطوطميّة؛ فالقبائ  تتفرّع إلى عشائر، وكّ  ع

تتسمّى باسم طوطمها الذي هو في العادة حيوان يؤك  لحمه، وله علاقة خصوصيّة مع كام  

العشيرة، فهو الأب الأو، للعشيرة، وهو حاميها م  الأخطار، لذلك يلتز  أبناء الطوطم 

التزاما مقدّسا بيلا يقتلوا طوطمهم الذي لا ينحصر بحيوان فرد، ب  يشم  أفراد النوع 

أنهّم يتجنبّون الاتّصا، الجنسي مع أبناء الطوطم م  الجن  الآخر. لكّ   جميعهم، كما

                                                           

 (.546، ص )2003، أزمنة للنشر، عمان، 3، ط(، السؤال1الأعمال الروائية الكاملة )هلسا، غالب:  (1)
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العشيرة تقو  بقت  طوطمها المقدّل بصورة احتفالية في مناسبا  معيّنة وتلتهم لحمه 

 . (1)المحرّ 

واستنادا إلى فرضية داروي  وحا، القبائ  الطوطميّة يارى فروياد أنّ حياوان الطاوطم      

هوب الذي قتله الأبناء وتمتّعوا بنسائه، أم ندموا ندما شديدا علاى فعلاتهم، يمثّ  الأب المر

ولعّ  ». أم يضيف: (2)وم  هنا جاء تحريم قت  الطوطم، وممارسة فع  الجن  مع المحار 

الوليمة الطوطميّاة... هاي اساتعادة وذكارى لهاذ. الفعلاة الإجراميّاة الجاديرة بالتاذكّر، التاي 

التنظيماا  الاجتماعياة والقياود الأخلاقياة والادي ... لقاد كاانوا  بدأ  معهاا أشاياء كثيارة:

يكرهون الأب الذي وقف حجر عثرة جبارة أما  حاجتهم السالطوية ومتطلّبااتهم الجنساية، 

لكنهم كانوا يحبونه أيضا ويعجبون به. وبعاد أن قضاوا علياه... نشاي شاعور بالاذنب... وماا 

بناء على أنفسهم... باين لا يسامحوا بقتا  بادي  حظر. الأب سابقا بوجود.، يحظر. الآن الأ

الأب، وهاو الطاوطم، وأن يتخلاوا عا  جناي أمااار القتا ، باين يحرماوا أنفساهم ما  النساااء 

اللواتي أصبح  بادون بعا . باذلك أوجادوا ما  شاعور الابا  بالاذنب التاابوي  الأساسايي  

 .(3)«لعقدة أوديبللطوطمية اللذي  يتطابقان بالتالي حتما مع الرغبتي  المكبوتتي  

حي  تها الأمومية المهيمنة، وهي ، في إشارة لشخصيّ «السؤا،»في  تهز  تفيدة السفاح

ة ر لمعطيا  الشموليّ م  وهدة الخضوع المدمّ »جاء  لتنتشله ارتبطأ بمصطفى 

بيأ تعيد تنظيم ع  شخصية المرأة الأ  القوية العطوفة، التي تفيدة تعبّر . و(4)«الأبوية

                                                           

، 1983ساوريا، ، ، ترجمة بو علي ياسي ، دار الحاوار، اللاذقياةالطوطم والتابوفرويد، سيغموند: انظر  (1)

 (.151) وص (130( وص )128)وص (25-22ص)

 (.168-167المرجع نفسه، ص )انظر  (2)

 (.170-169، ص )المرجع نفسه (3)

 (.789، ص )(، السؤال1)الأعمال الروائية الكاملة هلسا، غالب:  (4)
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 «البكاء على الأطلا،»وعزة في  ،«الضحك»كما فعلأ نادية في  ،الفوضويمصطفى 

 الرج  شعوروعد   ،بالغثيانوحي  يمارل مصطفى معها الجن  لا يشعر . «سلطانة»و

 .ةالروائيمدونة غالب هلسا في  أيمة أساسية تتكرّرالمرأة الأ  رفقة ب حي  يكونبالغثيان 

تظهر ، «الخماسي »قب  أن تعاود الظهور في  «الضحك»ومثلما ظهر  شخصية ليلى في 

  محورا أساسيا في الرواية اللاحقة قب  أن تشكّ  ،«السؤا،»رواية عزة طفلة في شخصية 

وهي أيمة . «سلطانة»، وتعود لتظهر في الفص  الختامي م  رواية «البكاء على الأطلا،»

بزواج مصطفى م  تفيدة وحملها، وحي   «السؤا،»رواية أم تنتهي  سبق أن أشر  إليها.

 ،رأى تفيدة تجل  في حجرة الصالة منتفخة البط  كبيرة راسخة»أخذته الشرطة إلى السج  

وفي ذلك إشارة دالة على التفاؤ، والأم  الرومانسي  .(1)«وكان يبدو المكان كامتداد لها

 الذي لا نرا. كثيرا في روايا  غالب هلسا.

  

                                                           

 (.849المصدر نفسه، ص ) (1)
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 إعادة خلق الماضي لعبور الواقعو (1)«البكاء على الأطلال»رابعا: رواية 

ما هو سبي  الوصو، إلى كنوز الماضي الدفينةر يقو، كول  ولسون معلقا على رواية 

إن الحّ  الذي يقدمه لنا بروسأ هو أن نحاو، استحضار »البحث ع  الزم  المفقود: 

مفصّلة، وتكون النتيجة بالطبع الماضي، أن نعيد خلقه، وذلك بواسطة الكتابة عنه كتابة 

البكاء على »ينطبق على تجربة غالب هلسا في رواية يكاد هذا ما  .(2)«رواية عظيمة

 .«الأطلا،

بمقاطع م  معلقة امرم القي   «البكاء على الأطلا،»هلسا رواية  في إيماءة خاصة يفتتح

حيث  ،«إيقاع المهباش»بعنوان جانبي هو الرواية في الذكرى والتفجع على الفراق. أم تبدأ 

الأب »جالسا في ضيافة شخصيتي  يطلق عليهما  الشخصية الرئيسية العليم السارد يصوّر

أمامه بيصابعه على سطح طاولة  يدقّ وهو  ومعهما طفلة صغيرة اسمها كوأر. ،«والأ 

مرتبا إيقاع وهو  ،وترقص الطفلة على إيقاع ضربا  يديه الذي تستدعيه الذاكرة، الإيقاعَ 

ة بالقرية وعوالمها؛ القصيدة النبطية على الربابة، صهي  الخيو،، أصوا  النساء الثريّ 

التي تمتلك ونرى عمنة، المرأة الأ   م  المنسف.رى يتكون طبعا وبينه  أمه يصنع  ق  

لمرأة في عقله ل ةتكاملالصورة الم سلطانة تمث  معو، «سلطانة»في رواية حضورا قويا 

في البدوية المشهورة  (3)«السامر )الدحيّة(» رقصةفي  (ةالحاشي)دور  تيخذوخياله، نرى عمنة 

                                                           

ع  دار اب  خلدون في بيرو ، أام صادر  طبعتهاا  1980صدر  الطبعة الأولى م  هذ. الرواية عا   (1)

 الثانية، التي نعتمدها في هذ. الدراسة ع  دار أزمنة في عمان ضم  الأعما، الروائية الكاملة.

 (.16، ص )فن الرواية: كول ، ولس  (2)

هي رقصة صحراوية منتشرة في البادية الأردنية ترتبا بمناسبا  الأفراح، يقف فيها الرجا، علاى شاك   (3)

نصف دائرة يحدُون بباء وخفو ، أم يتزايدون حتى يكتما  صافّهم، فيرتفاع التصافيق ويحتادّ، أام ترتفاع 

نشاوة والحماال يارددون الأيدي وهم يرددون بحماسة: )دحياهي.. دحيااهي(. وعنادما يصالون منتهاى ال

مة مشجعا ًلهم. يقفز قفزا  سريعة ومنظَّ  )أبو الهوش.. أبو الهوش(، فيخرج واحد منهم يدعى )الحاشي(،
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صورة عمنة الصحراء الأردنية، والتي تعبرّ ع  الرغبة الجنسية في صورتها الأولية. وإذا كانأ 

 «سلطانة»في رواية  فإن السارد كومضة في إطار لوحة القرية بتفصيلاتها المتعددة،هنا تظهر 

يفصّ  دقائق ما يحدث في الرقصة، موردا كثيرا م  الأشعار، وكيف ترد )الحاشية( على 

  عمنة بوصفها )الحاشية( النموذج. فهي عصيّة على الذكور المحيطي  بها شعرا. ويقدّ 

 لذكر. رة ع  مقاومة الأنثى الأولية لهجو  االهزيمة أما  قائد الجوقة في لعبة الخنجر المعبّ 

  تفاصيله كاملة كينما قدّ لوحة تشكيلية للمشهد بالمعنى الحرفي، فهو يالسارد يرسم 

 ،ممثلا لسلطة مهيمنة «البكاء على الأطلا،»يظهر الأب في وقة في الذاكرة، يصف لوحة معلّ 

الجانب  الشخصية الرئيسية في الرواية  الطفلة إلى جانب مثّ تُ تظّ  محايدة، بينما أما الأ  ف

 كّ  بتقديم تفصيلا  جديدة  تهستعادتتم او ،الروايةمركزي في مشهد هذا المشهد المتمرد. 

يمضي الزم  الروائي في خا أفقي، لا يكاد يتقد  عموديا، ب  يراوح عبر الذكرى ف، مرة

، وعبر استعادة الذكريا  ،المشهد وخلا، هذا. ليعود م  جديد إلى نقطة الانطلاق نفسها

سبق أن ، وهو مشهد بعد أن ضبطته واقفا مع امرأة غريبة في بيتهممة جديد أمه متجهّ نرى م  

ونرى أبله القرية في مناسبة . «سلطانة»في م  جديد لا ، وسنرا. مفصّ «الضحك»رأينا. في 

 . «بياع البيارق ط » إيقاعية:ع بقدميه على وقع كلما  اجتماعية يومئ برأسه ويوقّ 

بعد أن يخرج م  ذلك المشهد إلى الرئيسية  الشخصيةَ المهباش والقرية  إيقاعُ  يرافق

لنا ما يشبهها في رواية الضحك: نقرأ جملة مركزية لها علاقة بالقرية حلّ  حيثالشارع، 

                                                                                                                                                    

تحما  و ، عاادة،وهي امرأة جماايلة وراقصة بارعة رشايقة (،الحاشااية)ويشتدّ الحمال أكثر فيكثر مع بروز 

وما  المايلوف أن  ،إذ يحاقّ  لكاّ   رجا  في الساامر أن يلمساها ،تادافع باه عا  نفساهاأو خنجرا  ابيدها سيف

 (الحاشاااااية)وتارقص  .لأنهاا لا تتهااون في ذلاك ،تجرح عدداً ما  الراقصاي  الاذي  يحااولون أن يلمساوها

مصفّقي . حتى يطلاب المشااركون في الارقص وهي تلوّح بالسيف والمندي ، ويتناسب رقصها مع سرعة ال

بطّاائ بضاارب خفيااف علااى الأكااف، كمااا ت ءبطااي تصاافيقيتحولااون إلااى ف ة بشااعر.،الشاااعر، فيقطااع الرقصاا

 حركة إيمائية دون صو .إلى  التصفيقتحوّ، يرقصها. أم  سرعة (الحاشية)
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الإيقاع وضع المنظورا  في سياق جديد، سحب عليها إحساسا مفتقدا عتيقا بالألفة مع »

 .(1)«يم، ويصبح مفهوما، والإيقاع ماج لا يتوقفالأشياء... العالم يدخ  في سياق قد

  أم يرجع، ورجوعاته متفاوتة، مرة يكون يتقدّ ففي الرواية،  تهمراوغعلى الزم  ويحافم 

هو يستعيد صورة م  القرية على شك  ومضة سريعة، ، وأخرى بعيدا أو بعيدا جدا. وقريبا

خلا،  بسرعة في استعادة سريعةأم يقد  تفصيلا  للمشهد القديم، فالأبله مثلا يظهر 

وم  . جديدة ف تفصيلا ضا، فتُ «العبيا»فص  عنوانه ص له خصّ ، أم يُ المشهد الافتتاحي

الذي  ،خلا، ربا ذكريا  الكاتب في القرية الأردنية بذكريا  الشخصية الأساسية فيها

اا هلسا ننظر كيف ص ،تائها عبر حلم اليقظة الطوي يعيش في القاهرة ويمضي في شوارعها 

 ظهور المصطلح في أوروبا نفسها. ب رواية تخيي  ذاتي ق في زم  مبكر

م  كتاب  تراأي مع نصمحاورة الشخصية الرئيسية  الروايةم  الملامح الدالة في 

 «عائشة بنأ طلحة»الأغاني بعنوان 
ّ
  حي، «الضحك»في  ، وهذا يذكرنا بقصة الدلا، الخصي

 «البكاء على الأطلا،»نق  وأيقة أدبية تاريخية لها دلالتها ووظّفها في سياق الرواية، لكنه في 

مشهد المروي في الكتاب ويعيش تفاصي  ال ،لا يقد  الوأيقة مجردة، ب  يروي القصة بلغته

علينا ولا  ر الذي ينقض  الزم  المدمّ »تدخ  عائشة في حلمه ليخلص إلى أن التراأي. أم 

، هو المحر  في استعادة هذ. الصورة القديمة، فيي  ذهب ذلك الجما، (2)«ي على شيءيبق

لذي يقضي على أي مباهج إنسانية. أم والشغف الذي وصفه أبو الفرجر إنه المو  ا

تبيّنأ عنذا  أن جميع المشروعا  الإنسانية بلا جدوى، وأن »يخلص إلى هذ. الحقيقة: 

                                                           

، أزمنة للنشار والتوزياع، عماان، 2ط ،البكاء على الأطلال، (2الأعمال الروائية الكاملة )هلسا، غالب:  (1)

 (.24، ص )2003

 (.32ص ) ،نفسهالمصدر  (2)



 وللطان الزغد.س

 

66 

   م  أبرز مفكريرينصا تراأيا عخر حو، مفكّ حاور ي كما .(1)«سعي الإنسان كله باط 

لأزرق، ويفع  ما فعله مع نص أبي الخوارج وقادتهم، هما أبو الوازع الراسبي ونافع ب  ا

وتظ  شخصيتا عائشة بنأ  العلاقة بي  الكلمة والفع  وأيهما أجدى. مركزا على، الفرج

 رواية.طلحة والراسبي تظهران في تداعياته وتيملاته طوا، ال

في لعبة  ،العليموالسارد المتكلم  يتنق  السرد بي  صيغتي «البكاء على الأطلا،»في رواية 

في هذ. لك  اللافأ أنه يتحو، إلى السارد العليم  سردية يتّبعها هلسا في معظم الروايا ،

يغور معها في أحلامها يصف تفاصي  الشخصية وعوالمها الداخلية و حي الرواية 

فه  يعارج مشاهدها المستعادة م  الذاكرة، يتابع يجو، معها في القرية ووإحباطاتها، أم 

بهذا نهجا رائجا متبعا في الرواية الحديثة، بين كان يقود السرد فيها راو متكلم، على العك  

 علاقةسبر في م سارد. العلييمضي أم ر م  نهج الرواية التقليدية باتخاذ السارد العليم

، فكينه عبر «الضحك»بعزة الحبيبة التي تختلا أحيانا بنادية م  رواية  الشخصية الرئيسية

لا نعرف أي حد بينهما، فهو عبر ى الفوارق بي  السيرة والرواية، فيتحاي  علهذ. الجولا  

وشخصياته في الكاتب خلطهما لا يدع مجالا للتفريق بي  الخيا، والواقع، بي  غالب 

حتى تكاد تنعد  والوقائع الروايا  كلها. كما يختلا الزم  عبر الأحلا  والذكريا  

التخيي  لعبة قرأ في ضوء ها يناسبها أن تُ وهذا ما يؤكد أنّ مدونة هلسا الروائية كلّ  الفواص .

 الروائية. الذاتي

ربتنا الإنسانية تعطينا نوعا خاصا م  الحرية. إذ إن تج»الأحلا  يقو، كول  ولس : 

 ،والجوع ،دنا عشرا  الحبا، الرفيعة: الجاذبيةالأساسية هي الشعور بالحدود. حيث تقيّ 

إن حلم اليقظة هو الأسال الصحيح للآداب » يضيف:أم  .(2)«والتوق إلى الأمان ،وغرائزنا

                                                           

 (.33ص ) ،المصدر نفسه (1)

 (.79، ص )فن الرواية: كول ، ولس  (2)
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جميعها كافة... الطبيعة والواقعية الاشتراكية والتحلي  النفساني والتجربة اللغوية، هذ. 

مقتربا  ممتعة إلى الرواية. إلا أنها ليسأ مادتها أو جوهرها. والدافع الرئي  للرواية هو 

ضرورة خلق واقع مرغوب فيه، أي إسقاط صورة للحياة التي تهوى أن تعيشها، ونما 

 .(1)«للإنسان الذي تريد أن تكونه

كينما هي الأحلا  والذكريا   تتداعى، إذ «البكاء على الأطلا،»هذا ما نلمسه في 

 الحكاية داخ  الحكايةوتقنية للذاكرة،  التداعي الحرّ  هايبرز فيوتعويض ع  واقع مؤلم، 

بينما  ،بي  السرير والمطبخ خلا، مسير الشخصية الرئيسية، وذلك كله يحدث التراأية

  أأر فراق م اخلهالذي ينمو في دضاف إلى البرد طر البرد الخارجي على المشهد، ويُ يسي

البكاء على وع. الرعب وتوقع الشرّ والشعور بالغثيان وعلا  الفقد والتفجّ إلى و الحبيبة،

والقرية قبلهما. والماضي عبارة  ،على الماضي المفتقد؛ النساء والأصدقاء الأطلا، بكاء  

وفي أحيان أخرى مجردا  م   ،ع  نساء في أغلب الأحيان، يظهرن أحيانا محددا  بالاسم

سماء، لك  الجسد يسيطر على الذاكرة، يختفي المحيا والنال والتفاصي  الأخرى إذا الأ

عدّ. ليكون زادا في الذاكرة وتعيش النساء مسيطرا  على المشهد الذي يُ  ،المرأة حضر 

الرواية حلم يقظة طوي  يستمر، حتى حي  يبحث هذ. ربما كانأ و لأحلا  قادمة لا محالة.

الأحلا   عبري كان يجل  فيه جما، الدي  الأفغاني تنبني العلاقا  ع  ذكريا  المقهى الذ

البكاء على »رواية سواء خلا، مسير. أو جلوسه في المقهى. وما يميز  ،والذكريا 

الانفلا  إلى التاريخ أكثر م  مرة، فعائشة بنأ طلحة تراوغه أكثر م  مرة، هو  «الأطلا،

وعمر ب  أبي ربيعة، وسكينة بنأ  ،وأبو تما  ،والوازعي كذلك، أم يظهر أبو نوال

رمزا م  رموز  عند. شك يالذي يبحث ع  جما، الدي  الأفغاني  وهو خلا، ذلكالحسي ، 

 .الحرية

                                                           

 (.120، ص )المرجع نفسه (1)
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، خلا، مسير الشخصية الرئيسية في القاهرة، «البكاء على الأطلا،»في التداعيا  تمضي 

عبر السرد بي  ماج حاضر  على منطق الذاكرة المختلا بمجا، الرؤية، فيذوب الزم 

 في المشهد. ويمك  أن نطلق على السرد في 
ّ
بقوة، وواقع ساك  غير مقبو،، وتاريخ حي

، فهو يتشظى بي  التلفزيون والمجلا  والصحف المعروضة في الشوارع،  الرواية أنه متشمٍّ

بدلالاتها ، وكتب التاريخ والأدب وقصصها هسمعص  أصواتها إلى مجا، والأغاني التي ت

سادا  والعهد ، ونيكسون وعبد الناصر وال، والشعراء، والشخصيا  التاريخيةالمتعددة

ا  القرن العشري ، والقرية الحاضرة أبدا، ذلك كله في بانوراما سبعينيّ الجديد في مصر في 

ونرى  ية بفيض الذاكرة والعلاقا  المفتوحة على الاتجاها  كلها.ة متشظّ مركزها شخصيّ 

م  التلفزيون وإعلانا  في نق  أخبار وقصص  «الضحك»  أسلوب رواية استخدفيها ا

بعض ملامح السرد الذي يميّز  وذلكوتضمينها في جسد الرواية، والسينما  والصحف

 . الرواية الجديدة

، وتفيض هذ. «طلا،البكاء على الأ»تنضح السخرية م  ك  حدث أو فع  خلا، 

ب   الرعب والخوف المتصاعد.، حتى على بالشخصية الرئيسية حياا يمالسخرية على ك  

رغم الحركة  ،الرغبة في المو  للتخلص م  السكون المستشري تغلّفإنّ السخرية 

للنال وسائ  الإعلا  ما تقدّمه ملاحظا ، والأزقة الشوارع عبروهو يمضي  صاخبة حولهال

اشتاق إلى ماج م  »إلا الماضي القديم:  ملك. وخلا، ذلك لا يم  مواد هلامية مائعة

قريته جعلته الذكرى ذهبيا، وإلى ماج تعرّف عليه م  كتب التاريخ. اشتاق إلى عالم لأنه 

  .(1)«أصبح ذكريا  قديمة شاحبة مستسلمة

، نعرف لشخصية الرئيسيةااسم يظهر  «البكاء على الأطلا،»في نهاية الجزء الثالث م  

ويظهر لأو، مرة في  ،، وهو اسم لافأيصاب بالهذيان بعد أن يغمى عليه حي  أنه خالد

                                                           

 (.187ص ) ،البكاء على الأطلال، (2الأعمال الروائية الكاملة )هلسا، غالب:  (1)
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الدلالة على الشخصيا  الرئيسية في روايا  غالب هلسا التي تمثّله ككاتب، وتنه  م  

ريخ العربي لماذا خالدر ه  له علاقة بالخلود، وارتباط بالتا ذكرياته الخاصة ووقائع سيرته،

ر. وجود. أأاقد الذي أصابه الهذيان خاصة أن  .عليهار ربمابكي الذي صار مجرد أطلا، ي

الشعور باللاجدوى وفقد الوعي  كما أنق بالماضي، يتوافق مع التعلّ  ما ،في القاهرة القديمة

يتوافق مع افتقاد الحب والماضي الجمي  بمستوياته المتعددة: الحضارة العربية القديمة، 

أما  .جنة اليقي  والأمان بوعودها الجميلة، والقرية القاهرة في عهد محمد عبد. والأفغاني

في لأخذ. بعد أن أصيب بالإغماء، م  قلب التاريخ  ، بما يمثله م  سلطة،حضور الأب

فهو  ،إلا أنه الأب فقافي الرواية الذي لا نعرف له اسما  بيأ الأبإلى بيته، القاهرة القديمة 

 عرائه التي يفرضها على الآخري  دون نقاش.حضور رمزي ل ب الحامي رغم قسوته، رغم 

لعلّه رمز لعبد الناصر، الأب الغائب الذي حقّق له الأمان، مقاب  الضياع الذي يعيشه في 

 عهد الانفتاح الساداتي.

، والتي تمتلك مركزية في عالم «البكاء على الأطلا،»م  المشاهد المؤأرة في رواية 

م  رواية، صورته طفلا بي  جمع م  النساء يطلب غالب هلسا النفسي، وتتكرر في أكثر 

أمه، وتمدّ فتاة يدها وتجذب لباسه السفلي لينكشف عضو. أما  النساء، فيرتبك مع 

ضحكاته  الصاخبة ولا يرفع لباسه، ويسمع تعليقا  لاذعة: لقد أصبح رجلا، سوف 

ربما ساهم في تب، الذي يبدو أنه يمتلك مرجعيا  ذاتية عند الكا ،أقطعها لك. هذا المشهد

ة، على توظيف عقدة الإخصاء تركيز غالب الروائي، الذي يندمج بسارد. بوعي وقصديّ 

كما أشر   «السؤا،»و «الضحك»الفرويدية في نصّه الروائي. وهي العقدة التي وظّفها في 

 سابقا. 
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  والغرائبية لعبة الأسماءو (1)«ثلاثة وجوه لبغداد»خامسا: 

أن السرد يمضي على نما الرواية  لاحمن «ألاأة وجو. لبغداد» روايةفي الوجه الأو، م  

أحداأه بسيطة متواترة، هادم )غفا.. أم استيقم( زم   ي :الحديثة، وهو يراوح بي  زمن

 يحّ  . والقاهرة قب  أن يرحّ  إلى بغداد سج يستعيد فيه زملاء. في والزم  الماضي الذي 

معه  يجو،وخلا، ذلك يرى ويسمع.  ،مع الساردأنه يجو، في بغداد خلا، السرد القارم 

 . وأشواقه للقاهرة، التي شكّلأ مع القرية البعيدة عناصر الذاكرة الأساسية عبر ذكرياته

بعد أن اندمج في عالم المثقفي   ،في نص لافأم  عوالم بغداد عالمي  يقارن بي  أم 

المصريي  في شارع سيد سلطان علي، وأجرى مقارنة للحظا  تذكر أصدقاء. »العراقيي : 

سريعة نفذ  في قلبه كالسكي ؛ في ذلك الشارع استغرقوا في تفاصي  الحياة اليومية، زاد 

دّة. لقد بدؤوا  الكاتب وماؤ.، المادة الخا  للفكر والأدب الحقيقيي ، مصدر التنوع والج 

عة برائحة الحياة، وانتهوا إلى مؤكدي  الخصوصية والتمايز، الأحداث الصغيرة المشب

ذكر التشابه )كلنا عرب ولكنها اللهجة(. أما مع هؤلاء المثقفي  فتنتفي الفروق، وحي  تُ 

فإنما كطرائف. شعر بينه يتخلى ع  وظيفته الحقيقية، ع  الكاتب في داخله. لم يبق إلا 

فكينما يشير  .(2)«الحذق والخبرة التكنيكية، وتلك الحكاية التي لا تنتهي: حكاية حياته

 أو بعبارة أدق التخيي  الذاتي، ،الروائي بوضوح خلا، السرد إلى تداخ  الذاتي بالتخيي 

 لي  في هذ. الرواية حسب، ب  في عالم هلسا الروائي كله.

                                                           

في قابرص، أام صادر  طبعتهاا الثانياة  ع  دار عفاق 1984صدر  الطبعة الأولى م  هذ. الرواية عا   (1)

ع  دار النجمة في الرباط. أما الطبعة المعتمدة في هذ. الدراسة فهي الطبعة الثالثة التاي صادر   1992عا  

 ع  دار أزمنة ضم  أعما، الكاتب الروائية الكاملة. 2003في عمان عا  

، أزمناة للنشار والتوزياع، عماان، 3ط ،لبغندادثلاثة وجنوه ، (2الأعمال الروائية الكاملة )هلسا، غالاب:  (2)

 (.278، ص )2003
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  فيه الزم  عام  اطمسنان، وإن تداخ  مع الماضي كذكرى، يكاد يكون بعد سرد يشكّ 

 م  وجو. بغداد ها سارد عليم، ينتق  إلى الوجه الثانياووإن ررة ذاتية متتابعة الأجزاء، سي

 حي اللعبة تبدأ و كما يطلق عليها. «كوميديا الأسماء»أو الأسماء، لعبة  وهي، «الحفلة»

يلمح ظ  امرأة يسقا على الزجاج في حي مختلف م  أحياء بغداد، هواؤ. ناعم ونقي رغم 

حلم اليقظة متجذر -في إطار التاريخ، الأسطورة»حرّ بغداد القات . وحي  يذكر المرأة يراها 

في التاريخ، في عراقة الماضي، وحكايا  ألف ليلة وليلة، وكتاب الأغاني، وهذ. بغداد في 

الذاكرة لا زم  لها. وهذا الشارع ذاكرة الأسطورة والتاريخ والحلم، وأنأ في النهاية. و

ر لافأ في استخدا  وهو تغيّ  . وهنا يستخد  لأو، مرة في رواياته ضمير المخاطب.(1)«قلبها

 ضمائر السرد، لا نجد. كثيرا في روايا  هلسا.

بهذ. الإشارا   منذ البداية م  وجو. بغداد الثانيللعبة التي يبنيها في الوجه  السارد يمهّد

إلى حي بغدادي هارب م  صهد صيف بغداد إلى عوالم حلمية ناعمة نقية تختلا  ةالدالّ 

حي  أم بتاريخ بغداد السحري والمدهش، وهو الحي الذي يحتض  الحدث الحلم، 

ينبعث حلم ما تكاد تغادر هذا البيأ وأنأ مفعم بالخذلان وخيبة الأم ، حتى »ح: يصرّ 

اليقظة مرة أخرى أقوى مما كان... إنك تعيد بناء البيأ، تغرل له جذورا عميقة في 

الأرج، أقبية وسراديب وزنازي ، توسّع حديقته، تصنع له حوشا داخليا كحوش المسافر 

خانة في القاهرة، وشبابيك ضيقة عالية بزجاج معشّق، وتضع حواجز للصو . وماذا 

الإشارة الواضحة  يقد  هذ.ف .(2)«أحلا  اليقظة تحأ تصرفك ينقصك! فك  تكنولوجيا

تيكد أننا نمضي في رواية تجول عوالم الحلم المنفتح على الواقع لنإلى أحلا  اليقظة 

 .المطمس  الأليفبعالمها  في الذاكرةتقبع  الغنية بالتاريخ وبالقرية التيوعلى الذاكرة الغنية، 

                                                           

 (.283ص ) ،المصدر نفسه (1)

 (.284ص ) ،المصدر نفسه (2)
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 وهي ذكرى، في طفولتهفي كهف منعز، داعبته البدوية التي الطفلة  ذكرىتعود  م  القرية

تكرر في رواياته، كما يعود مشهد جبا، الأردن الشرقية والغور والبحر الميأ ونهر الأردن ت

روايا  نكاد نحفظه وهو يتكرر في ، مشهد على أطراف القرية واللاقطا  ي ادوالحصّ 

ودخ  في غيبوبة الألوان »ارخ: تمتلكه ذكريا  الأمومة بشك  صخلا، ذلك . وهلسا

الكامدة، الألوان الصارخة، الشم  والسماء والزهور والماء والغروب، والمشاهد الثابتة 

تتمخض ع  انفعالاتها وهي ساكنة، والعطور القديمة، روائحها تعيد إنتاج الصور... تذكر 

بجانبه )ليلى أو سها ( . وتتداخ  صورة المرأة التي (1) «جنيني عذوبة أماسي الصيف... يا

إنها المرأة الأ   والمرتبطة بالقرية رمز الأمان واليقي . ،بصورة الأ  القديمة الخالدة في عقله

تفاصي  القرية التي والتي تشكّ  أيمة أساسية في معمار هلسا الروائي. كما أن مرة جديدة، 

ألاأة »، لي  في اللعبة الروائيةولد فيها غالب الكاتب تتوهّج في مدوّنته التخييلية لتندمج في 

حسب، ب  تتدفّق في حكيه المتواص  الذي لا ينقطع ع  بعضه البعض،  «وجو. لبغداد

  وهذا كما سبقأ الإشارة ملمح أساسي م  ملامح الرواية الجديدة.

خطي في دعوته إلى الحفلة، أم يتساء،:  بوجودغالب  شعور ليؤكدالراوي العليم يظهر 

ص لك  أسماء أصحابها تتملّ  ،ف على بعض الوجو.ه  دعي إليها حقار وفيها يتعرّ 

يسميها التي مرأة أما ال، طوا، لعبة الحفلة وتراوا. ويختلا اسم عبال باسمه عند مخاطبيه

واضح ما. في ت ر حي  تداعب جسد. بي  النال،تهوّ بمعه ف تتصرّ ف ليلى أم تختلا بسها 

المراوحة بي  الأسماء في لعبة سردية يتداخ  فيها الواقعي  تستمرّ والأحلا  الجنسية. مع 

ع  قصيدة كتبها، وخلا، الحوار يفهم غالب أنه يعرف  هحدّأفيظهر مثلا شاعر يُ بالفانتازي، 

لك   ،نشر   القصيدةأنّ الشاعر علمه الرج  جيدا، وسبق أن أبدى إعجابه بقصيدته، أم يُ 

، فيطلب منه غالب أن يدافع ع  اسمه بقوة وتحدّ، لكنه يفاجي أن عليها اسمهأن يظهر دون 

                                                           

 (.325ص ) ،المصدر نفسه (1)
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وفي الحفلة أيضا يحّ  أنه مراقب فيبتعد عنه مغتاظا.  ،(غالب)لا  (عبال)الشاعر يدعو. 

حي  يندمج في الجن  مع أم  .(1)«بنظرة أاقبة شريرة يحّ  بها غالب تتخلله حتى العمق»

ون خلف على مقعد في الحديقة يلاحم أن الرجا، في الحفلة يصطفّ المراوغة المرأة تلك 

وهي  ،يراقبون ما يحدث. وحلم الجن  أما  النال سمة تتكرر في روايا  هلسا النافذة

 .لي  هنا أوان مناقشته ذا  مرجع نفسي

الثالث  في الوجه، ويقد  فاصلا م  الميتاقصّ في الحفلة في حوار. مع ليلى أو سها  

، ومنذ المطلع يبدأ الميتاقصّ  حي  يتحو، ضمير السارد إلى المتكلم، ،)زحف الغابة(

. إلى عالم الرواية الجديدة «ألاأة وجو. لبغداد»مؤكدا على انتماء  مشهدويتكرر في أكثر م  

يشغ  الطابق الأعلى منه بغدادي  بيأالطابق الأرضي م  يسك  خلا، ذلك يشير إلى أنه و

ف م  وطيته ليخفّ  مارل رياضة قاسيةويحر  نفسه منه لكنه ي ،المهوول بالجن أيوب 

عبد جار. ل «الضحك»حضر غالب في بالجنون، ومثلما يُ أيوب هذا يصاب أم ، على نفسه

 . مع أيوب ذلك في هذ. الروايةيفع   ،الكريم فريق مستشفى المجاني 

 ،الذي لاحظنا. في الوجه الأو،الوصف غير ، وهو وجه الثالثيستمر وصف بغداد في ال

وهو ينظر يصف لوحة جمالية  كينمافيصفها  يعبّر ع  اكتشاف لتفاصي  المكان،كان الذي و

م  النافذة بد  بغداد لوحة رائعة. الشم  بك  بهائها تستقرّ في وسا »م  مكان سكنه: 

والبرتقا، تحيا  سماء عميقة الزرقة. أشجار النخي  تمتدّ حتى دائرة الأفق. أشجار اللارنج

 أم. (2)«بالبيو  المكوّنة م  طابقي ... كانأ بغداد بستانا حقيقيا، قطعة م  الجنة الشرقية

يصف تفاصي  الشوارع عند خروجه في صهد الشم ، والطوابير في ك  مكان، وشعارا  

                                                           

 (.304ص ) ،المصدر نفسه (1)

 (.361ص ) ،المصدر نفسه (2)
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، والسيارا  الفارهة التي لا تلتز  التي تم  الشوارع وصور الرئي  ونائبه حزب البعث

  .قواني  المرورب

وهذا يذكرنا بمقارنة ريكاردو بي  فع  الوصف وفع  السرد في زم  الرواية، والذي 

د للوصف أربعة أشكا،: د حركة الأحداث. وهو يحدّ خلص فيه إلى أن الوصف قد يجمّ 

د للمعنى أو الإرهاصي مهّ الوصف الضعيف الذي يتطلبه المعنى السابق له، والوصف المُ 

  معنى في ذاته الذي يتضمّ  ورود. ضروريا في سياق الروي، والوصف الداّ، الذي يكون 

يعبر ع  سيرورة السرد، والوصف الخلاق الذي يبتلع السرد ويبني المعنى وحد.. ولع  

الوصف والسرد يتكاملان في بنية الرواية، دون أن يكون بالإمكان الاعتماد على أحدهما 

ب السرد، وم  ني يتطلّ ايستدعي الوصف والبعد الزمدون الآخر. حيث أن البعد المكاني 

 .(1)عمودية المكان وأفقية الزم  يتكون الفضاء الروائي

يتجمّد عبر الوصف الشاعري لبغداد، والذي يمهّد  الحدث في هذا الوجه أن حمنلا

لخروج السارد إلى قلب اللوحة التي وصفها بتيم  جمالي، ليبرز التناقض بي  صورة 

اعرية م  الخارج، وتفاصيلها المرهقة م  الداخ ، والمتمثّلة في حرّ الصيف اللوحة الش

الخانق، وتناقض الشعارا  المرفوعة في جنبا  الشوارع مع مشاهد البؤل والمعاناة 

فهو يقد   .و، على الخبز والحاجيا  الأساسيةالظاهرة في طوابير النال اللاهثة للحص

هما يتكاملان ووصفا دالا يعبر ع  سيرورة السرد، لكنّ  ،دا للمعنىوصفا إرهاصيا ممهّ 

ق الذي يبتلع السرد ويبني المعنى فهو منتشر بإبداع وقصدية ذا  دلالة. أما الوصف الخلّا 

جولا  الذكرى في عالم و ،توظيف تقنية الحلممشاهد كثيرة خلا، الرواية، خاصة عبر في 

 القرية، والذي أشرنا إلى بعضه.

يلاحم أن الحجرا  التي تضم السارد مكان عمله في المكتبة الوطنية  يدخ حي  

كما صدر قرار م  مدير المكتبة سوداء،  يةفتيا  وضعأ على واجهاتها صفائح كرتونال

                                                           

 (. 338-337، ص )جماليات الروايةانظر إبراهيم، علي نجيب:  (1)
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ا السور الكرتوني أنهى علاقة حب م  خلا، . هذمنعه م  الحديث مع فتيا  المكتبةب

 قب  أنيظ  أن اسمها ليلى هو الجدار الزجاجي. و عبرالنظرا  بدأ  تنشي بينه وبي  فتاة 

عبر سرد  م  خلا في الحفلة المتخيلةر ما حدث يفسّ  والسارد هنا كينما سها . ايتبي  أنه

تدير معه حوارا  ،قرار المنعية متحدّ  ،مكتبه في اليو  التاليالفتاة  تلك تدخ  وحي  .واقعي

خلا  أن في إشارة أانية إلىوهو يشبه حوار. مع فتاة الحفلة،  ،حو، روايا  نجيب محفوا

 .في تلك الحفلة انبنى على خلطها في واقع الشخصية الروائية الأسماء

يكشف ع  هو و ،في العراق 1978عا  جر   ق الكاتب أحداأاوأيوقف حركة السرد لتت

اقية ووضعها الاجتماعي والفكري. تعلّق بالمرأة العرما ي، خاصة مهمةتفاصي  اجتماعية 

، «الضحك»هذا الأسلوب التوأيقي سبق أن استخدمه هلسا في روايا  سابقة، كرواية 

، وهو مما يميز الرواية الجديدة «سلطانة»، أم تجلّى في رواية «البكاء على الأطلا،»ورواية 

قطع بوأائق أو تدخلا  ع  الحديثة التي تقد  إيهاما روائيا بالواقع الحقيقي، لا يجوز أن ين

 .خارج زم  السرد

يبدأ باستقبا، ليلى على أنها م  خلا، في الحفلة  في تطوّر ل حداث، يذكرنا بما حدث

 بي  حدوداليمك  تعرّف سها ، أم تزور. سها  خائفة م  ملاحقة الأم  وتقيم عند.، ولا 

 والإيغا، في ،والترقب ،والخوف ، فة بالأحلا  في هذ. العلاقة المغلّ اوهالأو الحقيقة

عبرها يختلا  فانتازية،يقد  أجواء فهو  .أحلا  وخيالا  تراود الساردع   تنجليتفاصي  

الخوف بالرغبة بالأوها  في إطار الواقع المعاي ، أم يدخ  الدهليز، ما يذكرنا برواية 

التي دخ  فيها عبر الحلم المخيف دهليزا. لك  الدهليز هنا ينقله إلى الطابق  «الضحك»

جّ ، وتستقبله ليلى في غرفة أيوب التي أصبحأ أيوب قب  أن يُ  فيه كان يقيم الذي العلوي

. وفي حديثه مع ليلى يتداخ  الهذيان واللامنطق مة، خالية م  الغبارغرفة حلمية منظّ 

قتحم البيأ أم ي ،حسال بوجود شخص مجهو، يتلصّص ويراقببالوقائع السياسية والإ

حلم سكينا، فينتهي  ينجلي الأمر ع  أيوب يدخ  الغرفة حاملادون أن يريا. فعليا. أم 
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ويغرقنا السارد في أوهامه، فرغم اتضاح  في غيبوبة. هوقعيبلقاء ليلى إلى كابول السارد 

وتدخ  غرفة أيوب لتجد  ،سها الحركة الحلمية وانجلائها ع  رعب شام ، تحضر 

 إلى نهايتها كابوسية. تهابدايها، ما يشير إلى أن الأحداث م  علاما  ليلى في

يخبرنا أن سها   حي إلى المنطق في سرد.،  بعد ذلك يشعر القارم أنّ السارد يعود

اعتقلأ بعد أن انقطعأ ع  زيارته، وأنه صعد إلى غرفة أيوب فلم يجد إلا الغبار، أم 

يختم الرواية بيجواء فانتازية  حتى ما يلبث أملكنه منع عنها.  ،، زيارته في المستشفىحاو

 . ر حفلة جديدة في غرفة أيوب تجتمع فيها شخصيا  الرواية كلهايصوّ  إذغرائبية: 

أ فجية واقتلعأ ك  شيء م  مكانه في الطابق عاصفة انطلقيبدأ المشهد الغرائبي ب

جعلته يدور حو، نفسه ويسقا أم  ، وريحما حولهالسفلي الذي يشغله، وظلمة عمّأ 

المكتب، واطمس  إلى أن العاصفة لم حجرة ينهض، حتى تمك  أخيرا م  الوصو، إلى 

الحجرة برقة  تسبح في فضاء»كانأ أوراق الرواية وأن روايته التي يكتبها بيمان:  تدخله،

وصعد إلى الطابق  ،. أم خرج م  المكتب مطمسنا على الرواية(1)«كينها حماما  بيضاء

. ورغم أن جتمعة في غرفة أيوب، ما عدا ليلىوجد شخصيا  الرواية كلها م حيث، الأعلى

المشهد  وفي نهاية. في هذا الطابق النوافذ كانأ مفتوحة على اتساعها لم يك  للريح م  أأر

. خلا، خروجه م  غرفة أيوب يدعوالطابق السفلي حيث الدمار، وإلى  أن يعود يقرر

 كد أنه سييتي.يؤإلى الحفلة، ف ملامحه شخص لم يتبي 

أيوب.  غرفةفي الحفلة الأولى تضيع الأسماء، وفي الحفلة الختامية تختفي الأصوا  في 

أم المكتبة، حيث يعم ،  ن لعبة ليلى وسها  تنمو م  الحفلة المتخيلة إلىويمك  القو، إ

 المخيفظهر جانبها يالمحببة، كما  تظهر بغداد بتفاصيلها الجماليةو إلى السرير حيث ينا .

 قب  أن يشعرالكاتب،  هلسا غالبأ احتضنأيوب إلى الجنون. بغداد التي  قادي الذ

                                                           

 (.473ص ) ،ثلاثة وجوه لبغداد، (2الأعمال الروائية الكاملة )هلسا، غالب:  (1)
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التي ستخرج بعد أن اطمين على حماماته، أو أوراق روايته البيضاء غادرها وي يهضييق علبالت

 .اذاتي تخييلا، ب  فتصير الرواية لعبة مراوغة .م  العاصفة بيمان

رواية إلى اسم غالب متضمنا الكنية، حي  يطالع الالوجه الأو، م  في يشير السارد 

معروضا في إحدى مكتباتها،  (1)«زنوج وبدو وفلاحون»خلا، تجواله في بغداد كتاب 

ويلاحم أن الناشر هو وزارة الثقافة والإعلا  العراقية، فيمضي إلى الوزارة ليطالب 

بمكافيته ع  الكتاب. أم يندمج في عالم المثقفي  العراقيي . وإذا أضفنا هذا إلى لعبة 

تاته بي  الأسماء التي يتو. فيها الشخصية الرئيسية بي  اسمي غالب وعبال، كما تتو. ف

عبر فانتازيا روائية تقودها تقنية  ،أو الوجه الثالث يلى وسها ، سواء في الوجه الثانياسمي ل

الحلم، وبما أننا نعرف، م  خلا، سيرة الكاتب الذاتية، أنه وص  بغداد فعلا، وعاش فيها 

تلك الفترة الزمنية التي تجري أحداث الرواية خلالها، وكان فاعلا في تفاصي  المشهد 

اءة هذ. اللعبة الروائية نجد أنه لا بدّ م  قر ،الثقافي في بغداد قب  أن يغادر إلى بيرو 

 بوصفها جزءا م  تيار التخيي  الذاتي.

 

 «ثلاثة وجوه لبغداد»اللوحة الغرائبية في 

ا تخيّلهيصوّر لوحة ي ،بقي في نهاية هذ. الإطلالة على الرواية أن أشير إلى مشهد داّ، 

مدير المكتبة لمنعه م  مشاهدة الفتيا   غالب السارد على الجدار الكرتوني الذي أقامه

العاملا  في المكتبة. وخلا، ذلك يستدعي لوحة تشكيلية م  الذاكرة ليعيد ترتيبها وفق 

منطق الخوف والرعب الذي تعيشه الشخصيا  في الرواية. وهو مشهد لا أعتقد أنه يقرأ 

 ة في المشهد نفسه.بمعز، ع  تقنية التناصّ، لأن السارد يصرّح بينه يعيد بناء اللوح

                                                           

، أام عا  دار 1980و 1976صدر  ع  دار المصير في بيرو  عاامي  مجموعة قصصية لغالب هلسا  (1)

 .2002أزمنة في عمان عا  
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لا يتقيد التناصّ بزمان ومكان، فالكاتب يستطيع الرحي  عبر الأزمة والأمكنة ليستحضر 

م  خلالها فلذا  غالية م  التراث تناسب مضمون نصّه وإنتاجيته الدلالية، معتمدا في ذلك 

ن، على مخزونه الثقافي والمعرفي. وعلى هذا الأسال يستعلي النصّ على الزمان والمكا

لأنه يستطيع امتلاكهما منذ بدء العالم حتى حاضر النصّ. ويعرّف فيليب سولرز التناصّ 

بينّه ك  نصّ يقع في مفترق طرق نصوص متعدّدة، فيكون في عن واحد إعادة قراءة لها، 

طبقة سطحية هي  وامتدادا وتكثيفا ونقلا وتعميقا. ويميّز سولرز بي  ألاأة مستويا  للنص:

م  والمقاطع المكتوبة التي تُقرأ بوضوح، وطبقة وسطى هي التناصّ أو الألفاا والج

الجسد المادي للنصّ حيث تتقاطع النصوص وتُحم  إلى نطاق أبعد م  حدودها، أما 

الطبقة العميقة فهي الكتابة أو انفتاح اللغة. ومجموع هذ. الطبقا  لا يؤسّ  موضوعا 

المكتوب لا نهائي، لأنه مكوّن م  متتاليا  لا تيخذ أدبيا، ولك  أأرا معرفيّا. كما أنّ النصّ 

 .(1)دلالتها إلا م  خلا، علاقاتها. وقارم النصّ مرغم على أن يصير طرفا في النصّ 

  يمتلااك التناااصّ قاادرة علااى تجميااع تمظهاارا  متعاادّدة للنصااوص الأدبيااة، فيشااكّ 

ماع نفساه، وتاريخااه، تقاطعاتهاا، وترابطهاا، فاالأدب يكتاب في علاقتاه ماع العاالم، وعلاقتاه 

وتاريخ إنتاجه، والمسار الطوي  لأصوله. ويتساء، تيفي  سااميو،: ماا الاذي يملكاه الأدب 

غير ما يتذكّر. ع  ذاتهر فالأدب لم يتوقف يوما ع  التذكّر، وممارسة متعاة التكارار، حياث 

                                                           

)مقااالا  مترجمااة(، دار الشااؤون الثقافيااة  في أصننول الخطنناب النقنندي الجدينندانظار المااديني، أحمااد:  (1)

)مقاالا  مترجماة(، الهيساة  آفاق التناصّنية(. راجع البقاعي، محمد خير: 105، ص )1987العامة، بغداد، 

تار  ،ذاكنرة الأدب التنناصّ ، تيفاي : . وانظار سااميو،(69، ص )1998المصارية العاماة للكتااب، القااهرة، 

آفناق موساى، إباراهيم نمار: (. راجاع أيضاا 9، ص )2007شاق، نجيب غزاوي، اتحاد الكتاب العارب، دم

، الننصّ الغائنب(. وانظر عزا ، محماد: 19، ص )2005، ، وزارة الثقافة الفلسطينية، را  اللهالرؤيا الشعرية

، سلسالة النرواد شنعرفي التناصّ ، أحمد: (. انظر أيضا ناهم21، ص )2001اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

 .(15، ص )2004 بغداد، ،رسائ  جامعية
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داع بتجااوز ماا يتيمّ  ذاته في مرعته الخاصّة، وعابر الاساتعادة الهدّاماة أو المسالّية يقاو  الإبا

 اساابقه. وهكااذا يضااعنا مفهااو  التناااصّ في مجااا، التفكياار حااو، ذاكاارة الأدب، وأبعادهاا

، بخاصة ضم  علياة المرجعياة والواقعياة، أو الاربا باي  الأدب والواقاع، ويصابح اوحركته

ممكنا تعريف الأدب بحيث لا يبقى التناصّ عملية إعادة كتابة، ب  وصفا لحركا  ومقاطع 

في علاقتها مع ذاتها ومع الآخر. وتتبدّى عندئذ مظاهر التوأمة بي  العم  ومجم   م  الكتابة

الثقافة التي تغذّيه وتخترقه بعمق. ويسمح التناصّ بفهام صافة أساساية لا دب هاي الحاوار 

 .(1)الدائم الذي يجريه هذا الأدب مع نفسه، والذي هو حركة الأدب الأساسية

وموضوعية للعم  الدائم والدقيق وغير المقصود أحيانا لاذاكرة يُعد  التناصّ نتيجة تقنية 

الكتابة. ويقو  استقلا، الأعما، الأدبية وفرديّتها على علاقاتها المتغيّرة مع مجموع الأدب، 

كما تحدّد هذ. الأعما، موقعها الخاص في حركة الأدب. ويكتسب هذا الموقع تعريفاه ما  

ا  التاريخيّاة، وما  خالا، علاقتاه باالجن  أو الصانف خلا، ارتباط العم  الأدباي بالتيّاار

الذي يندرج تحته، وم  خلا، الارتباط المتغيّر لهذا العم  مع قاعدة، وم  خالا، التعادي  

الممك  لطبيعة الخطاب في النصّ. وهذا ما يفسّر أنّ ذاكرة الأعما، الأدبية تشكّ  حيّزا غير 

ربة والاستيعاب المفاجئ والانمحاء المؤقأ. مستقرّ، حيث يسيطر النسيان والذكريا  الها

وتنبسنا الآليا  التناصّية ع  عم  الذاكرة، مشيرة إلى أنّ عصرا أو مجموعة أو فردا قد أناتج 

أعمالا سبقتها أعما، أخرى، وتعبّار هاذ. الآلياا  عا  أهمياة الاذاكرة، وصاعوبة عما  ما  

 .(2)يعرف أنّه يتبع عخر وييتي بعد.

يطالع السارد السور  فهو حي ، «ألاأة وجو. لبغداد»في رواية عنيه أما المشهد الذي أ

كانأ بعثا لصورة قديمة احتفظأ بها » مع  البقع الرمادية القاتمة عليه،الكرتوني، ويراقب بت

                                                           

 (.7-5، ص )ذاكرة الأدب التناصّ ، تيفي : انظر ساميو، (1)

 (. 46-45ص )، انظر المرجع نفسه (2)
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ذاكرتي منذ عهد الطفولة. كانأ مرسومة على خشب بالألوان القاتمة للقدي  

يجل  فوق حصانه ويسدّد رمحه إلى  مارجرجيول. كان يرتدي خوذة رومانية ودرعا،

الأعماق السوداء لفم التني ، وكان الرمح ينفذ م  الفم ليبرز م  أسف  البط . البقعة 

  لي في تلك اللحظة، إعادة توزيع لعناصر تلك الأيقونة. أصبح التني  الرمادية، كما تبيّ 

ا،، م  الذكور نصيرا لمارجرجيول، أما رمح القدي  فقد توجه إلى مجموعة م  الأطف

والإناث العراة. ويواص  الأطفا، عبثهم البذيء رغم أن الرمح قد اخترق جسد ك  واحد 

منهم، مخلّفا فراغا يخترق القلب وينفذ إلى الظهر. أما التني  فقد أشع  بالنار التي ينفثها 

م  فمه شعر الأطفا،، فيصبح فوق ك  رأل هالة احتراق يتلوى الشعر في داخلها 

 .(1)«عي. وم  مسدل القدي  انطلقأ رصاصا  لتخترق كّ  الأجسادكالأفا

يدّ، التناصّ على ما دعا. لوران جيناي باالتحويلا  التاي يمارساها ناصّ جاامع علاى ماا 

يتشاارّبه ماا  خطابااا  متعاادّدة، حيااث يُنشاائ الاانصّ علاقااة مااع نصااوص أخاارى يسااتثمرها 

ويتحاور معها، ما يؤدي إلى تعدّد الوعي في الخطاب. وباذلك يصابح عما  التنااصّ علاقاة 

على حدّ تعبير كريساتيفا؛ فالاقتطااع يعناي اعتمااد الانصّ تكرار وتوزيع، أو اقتطاع وتحوي  

الجديد على نصوص أخرى سابقة، واساتخدامها في بنيتاه وفاق قاواني  وعلياا  خاصاة. أماا 

التحوي  فهو توظيف النصوص السابقة وجعلها مزيجا متفاعلا لتوليد دلالا  جديدة منها. 

مازيج »على حادّ تعبيار باار ، وفي الناوع الثااني  «جيولوجيا كتابا »فالنصّ في النوع الأو، 

علاى حادّ قاو، بااختي ؛ أي أنّ العلاقاة التاي تاربا النصاوص بعضاها بابعض هاي  «كيميائي

 . (2)علاقة تفاع 

                                                           

 (.391ص ) ،ثلاثة وجوه لبغداد، (2الأعمال الروائية الكاملة )هلسا، غالب:  (1)

، مكتباة أدونيس منتحلا(. راجع جهاد، كاظم: 18، ص )آفاق الرؤيا الشعريةانظر موسى، إبراهيم نمر:  (2)

 (.  36، ص )1993مدبولي، القاهرة، 
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ر هذا المشهد نلاحم هنا إعادة صياغة ل سطورة الدينية في تناصّ إبداعي معها، فيصوّ 

 ة الرئيسيةتعيشه الشخصي الذي رعبوال الخوفم  الرواية 
ّ
، والذي لا يمنعها م  المضي

ر الأسطورة دلالا  جديدة في صوِّ ولّد م  اللوحة التي تُ ، وهو يقو  بعملية تحوي  تُ قدما

ينزع السارد ع  اللوحة دلالاتها الميلوفة ليقد   في هذا التركيب الإبداعي تفاع  غني معها.

التي تصوّر انتصار  في اللوحة  فهو يتكئ على النصّ القديم، المتمثّ  .دلالا  جديدة

فيقف  بعناصر جديدة لها دلالتها الخاصة،، ليبني نصّا مفارقا القدي  على التني  الشرير

القدي  إلى جانب التني  بمواجهة الأطفا،، ورغم القسوة التي يتّبعانها، والمتمثلة بالنار 

اجهة، ويتابعون والرصاص الذي يصيب أجساد الأطفا،، يصرّ هؤلاء على المووالحديد 

ينشئ عبر التحاور معه كنهّ ل ،مه اللوحةالخطاب الذي تقدّ السارد يتشرّب  حياتهم. وبذلك

 .واستثمار. وعيا جديدا
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 ري والتخييلييوجدل الس (1)«سلطانة»: رواية سادسا

بصحو جري ، الشخصية التي تمثّ  المؤلف، م  النو  في القرية،  «سلطانة»رواية تبدأ 

بي  راو عليم وراو متكلم، وشخصيا  ، الروايةفي  تتعدد الضمائروويصف ذلك راو عليم. 

يتمثّ  في  ،يتوأيقإلى سرد  الروائيا، م  زم  التخيي  نتقيتمّ الاو .تنطق بوجهة نظرها

إيقاف واللجوء إلى تقنية الحلم،  كما يتمّ  .وقبائلها لقطا  م  التاريخ الحقيقي للقرية

تفصي  في والانفتاح على ماضي الشخصيا ، وال ،الزم  الروائي بالانحراف المتكرر

لاحم أن لغة الانحرافا  ويالاستغراق في التفاصي . ، والوصف الممتدّ مع هاتاريخ

والمكان والأحداث ، فيغيب الزم  الروائي التي تجمد حركة السرد ،التاريخية

 القرية، صور معظمولع   والشخصيا ، تتباي  ع  لغة السرد، فهي لغة محايدة توأيقية.

تجد في هذ. الرواية الضخمة  ،السابقة غائمة أو واضحة التي ظهر  في روايا  غالب هلسا

ر ع  الشوق حها، أو يكررها في إطار سردي متماسك، ولي  مجرد استعادا  تعبّ ما يوضّ 

 ني .والح

، وهو يبدأ بالحلم والرغبا  والعلاقة الخاصة «القرية»الجزء الأو، م  الرواية عنوانه 

مرة جديدة يستخد  غالب هلسا صيغة الراوي الكلي العلم في مع الجسد يصفها راو عليم. 

أم يطالعنا سارد متكلم يصحو م  سرد يركز على المشاعر الداخلية والأحلا  والرغبا ، 

الرؤية يتساء، ع  مكان وجود.. وعبر تقنية عي  الكاميرا السينمائية ينتق  السرد نومه غائم 

لنتعرف المكان الذي يتواجد فيه م  خلا، المعالم التي  ،مع حركة عينيه إلى السقف

، فيتوقف الزم  أو تبطؤ حركته عبر ههو يدور فيو البيأ يشاهدها. أم يستمر بوصف معالم

                                                           

في دمشاق. أماا الطبعاة المعتمادة في  ع  دار الحقائق 1987صدر  الطبعة الأولى م  هذ. الرواية عا   (1)

الكاتاب عا  دار أزمناة ضام  أعماا،  2003هذ. الدراسة فهاي الطبعاة الثانياة التاي صادر  في عماان عاا  

 الروائية الكاملة.
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 الحديث ع  بقعة ضوء تتشك  على البساط الصوفي، حتى الوصف، فهو مثلا يستغرق في

يصف الباب وخلا، ذلك أنه يحدد م  خلالها الوقأ م  النهار. أم يخرج أما  البيأ 

وصرير.، ولا ينسى النظر إلى السماء واصفا المشهد، أم يمسح المكان المحيا بتقنية عي  

يكوّ  الفلاحون حصادهم. الكاميرا التي تيخذ صورة القرية بجبلها وهضبتها حيث 

 ويتداخ  وصف المكان بتقديم توضيحا  ع  سكانه.

 يتحرّ  الحدث بباء: دجاج يتجمع، كلب يفتح عينيه بكس ، جري  يدخ  البيأ ليعدّ 

ع  الحياة الغنية بالتفاصي  كاملة إفطار.، مع تفصي  ك  خطوة يقو  بها، فيعطي صورة 

اليقظة. بعد ذلك يفكر بالخروج، فيصف أجواء البسيطة المختلفة. أم يعود إلى أحلا  

القرية وحاراتها ودكاكينها، أم يعود لوصف عملية غلي الشاي وشربه قب  العودة لحلم 

حي  يتبعثر و ،اليقظة، وهذ. المرة بطلته خضرا، أم ينتبه إلى أن خضرا أما  البيأ، فيرتبك

يوضح خجله وعد  قدرته على  ،حدث معه سابقا ،يستعيد مشهدا بطلته خضراأم يكلمها. 

وترافق جري  في هذ. المرحلة رواية مدا  بوفاري التي يعيش  المبادرة مقاب  جرأة الفتاة.

تفاصي  حياتها. وكان في مرحلة سابقة، كما يذكر، يرافق العبرا  التي أنشيها المنفلوطي 

سية في المرحلة مشيرا إلى تربيته الرومان .«غادة الكاميليا»ع  رواية ألكسندر دومال 

 المبكرة م  حياته.

في مشهد البداية يقد  مسحا عاما للشخصية الرئيسية وطبيعتها النفسية، ويعطي تفاصي  

ويشير خلا، وصف التفاصي  إلى أساسيا   ،ع  القرية وسكانها. أم تعود أمه إلى البيأ

امله مع سكان تعوعيشه في القرية، والروتي  اليومي، وطعامه الأساسي وطريقة إعداد.، 

خلا، حديثه مع أمه، ما أميرة ة وابنتها مغامراته الخجولة مع فتياتها. أم تظهر سلطانوالقرية، 

الموضوع و سرد إلى خيوط اللعبة الروائية الأساسية: سلطانة وأميرة وعلاقته بهما.يقود ال

أمه وكثير م  الجيران والمعارف هو كلب أميرة الذي أحضرته معها  الأساسي في حوارا 
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ا  القرن العشري ، ولا يق  م  عمان. وهو حدث مهو، عند سكان قرية أردنية في أربعينيّ 

 .(1)«مث  القطة اللي أكلأ عيالها»عنه أهمية وضع امرأة لأحمر الشفا.، إذ تعلق أمه: 

 ( ليصف لا، كثيرا ما يوقفها الراوي )جريعلى الرغم م  أن حركة السرد بطيسة أص

ماعي  على قريته الانحدار السحيق الذي تط  منه  هصفو بتمع  مشاهد في القرية، م  ذلك

 .المحلّقة تتحو، اللغة إلى الشعرية العالية حيث غوار والبحر الميأ وأضواء القدل،الأ

 «سلطانة»وتتعدّد مستويا  اللغة في  سبق أن ورد في أكثر م  رواية لهلسا.هو مشهد و

حسبما يقتضي الحا،: فالحوار باللهجة المحكية الأردنية يعبّر ع  مستوى الشخصيا  

لغة متوازنة فتبدو ال، أو المسرودة الثقافي، وتتناغم لغة الوصف والسرد مع المادة الموصوفة

  ذلك مثلا مشهد يمشي فيه ملا مبالغة فيها، فإذا اقتضى الأمر سخرية فإن اللغة تعبق بها. 

جري  مع صديقه بطرل باتجا. الهضبة المطلة على جبا، القدل في نهاية موسم الحصاد، 

على جانبي الطريق كان »في وصف موسم الحصاد: تبدأ اللغة موحية بالصور البلاغية حيث 

القص  المتبقي م  بعد حصاد القمح يضفي على الأرج إحساسا بالعري. فراا الأرج 

مع  جري  . أم تعود في حوار(2)«الحصادي  واللاقطا  جع  الأرج تبدو معتمة م 

، فيدير لتتناسب مع الواقع الاجتماعي للشخصيا الذي صادفهما والصبي الصغير بطرل 

ومع بطرل المتعلم بلغة المثقفي  المتوسطة بي  ، حوار. مع الصبي باللهجة الأردنية

ان حافة الهضبة ويشاهد السارد ظلا، جبا، القدل وما إن يص  الصديقالفصيح والعامي، 

   م  جديد. الارتفاعإلى  خلا، الوصف حتى تعود

 في الحديث ع  اللغة في مدونة غالب هلسا الروائية نستذكر أنه أطلق على أحد الفصو،

غالب هلسا  ، وهي تسمية تتناسب مع وجودفص  )العبيا( «البكاء على الأطلا،»في رواية 

                                                           

 (.23ص )، 2003، أزمنة للنشر، 2ط ،سلطانة، (3الأعمال الروائية الكاملة )هلسا، غالب:  (1)

 (.147ص )المصدر نفسه،  (2)
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: )العبيا، في سياق رواياته يا  اللهجة المصريةيستخد  مسمّ  حيث كان في مصر،

الحوار في رواياته التي تدور أحداأها في  يديرأنه كما  ،الأوتوبي ، الكوبري، المراكبي..(

بي  اللهجا  المصرية والعراقية  الحوار نوعتف «الضحك»أما في رواية  مصر بهذ. اللهجة.

مستويا  اللغة المتعددة  وأمة أمثلة غزيرة على .مكان السرد وذلك راجع لتنوع والأردنية،

ليلة م ى بيحلا   ىم  ذلك أن جري  قض ،، كما في روايا  هلسا كلها«سلطانة»في رواية 

اليقظة والخيالا  الجنسية الصاخبة وما إن صاح الديك حتى وصف فجر القرية بلغة 

 .(1)«م الديكانبثق م  ففتحأ عيني فبدا لي الفجر، وللحظة تخيّلأ أن الفجر قد »موحية: 

يصف لي  القرية الجبلية الموحش، المشحون ، ليلا إلى بيته جري  عودحي  ي

بالخرافا ، والخوف م  المو ، وقصصه المرتبطة برعب العتمة، وذكريا  غزوا  

ن م  البندورة كالإفطار، والغداء غالبا، مكوّ ص تفاصي  ليله في القرية: عشاء البدو. أم يلخّ 

والبيض والجب  مع الشاي، أمه تحكي ع  القرية في الماضي: ع  عمنة التي كانأ فاتنة 

ترسم أمه صورة م ى بالفرسان و. القرية، وتروي قصائد لشاعر القرية أنشيها لأجلها

عالم القلق وأحلا  اليقظة،  حكايا . أم تنا  أمه ويعود إلىالوبالسهرا  الممتدة العابقة ب

ع  خلا، تداعياته الليلية يروي على الشارع قرب أمه. و ان المطّ  وهو ينا  على سطح الدك

رواية في  مشهد سبق أن وصفه وهي تسمع نحيب بنا  غيث، وهذا ،لمو حدل أمه با

  خلا، تذكر. القرية. «الضحك»

القرية الأردنية أربعينيا  القرن نتعرف على الحياة الاجتماعية في  «سلطانة»م  خلا، 

 ،والمحاورا  ،العشري ، وعلى معالم القرية وسوقها وأدق تفاصيلها، وطريقة الخطاب

ولغة النساء الخاصة. ونكاد نعيش مع  ،ولغة البائعي ، ولغة كبار الس ّ  ،وطرق البيع البسيطة

قب معه وصو، جري  تفاصي  حياته، نقرأ معه مدا  بوفاري، نمشي معه في الحوش، نتر

                                                           

 (.87ص )المصدر نفسه،  (1)
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 ذكريا قف أما  باب المضافة التي تدفع نخضرا، نقف أما  الدجاج ونرى الكلب، أم 

بائع الملح يصيح نسمع و ،إلى الواجهة، قب  أن نخرج معه إلى السوق طفولته المبكّرة

ون لتحمي  أنفسهم، وفتاة تغني أغنية ، والحصادون يغنّ «يا زينك يا الملح»بصو  أجش: 

كله ينها، في رواية كتبها هلسا بعد فراق قريته بيكثر م  ألاأي  عاما، دون أن ذلك  شعبية.

 ى له رؤيتها مرة واحدة.يتسنّ 

م  التاريخ الاجتماعي  مشاهدعبر  ،الذاكرة الشعبيةملامح كثيرة م   السارد يقد و

و ، التي يمثّلها نحيب للقرية الأردنية ذا  دلالة. فيربا شخصية الأ  بمثيولوجيا  الم

يشير إلى مثيولوجيا  أخرى ترتبا باللي   اللي القرية في  حي  يصفونجو  بنا  غيث، 

عندما نظر  في  التي اضطرب عقلها (الملطوشة)حكاية عزيز  منهاوعوالمه المظلمة، 

سلقأ القمح، »: يو  الأحد يوأق ما تصنعه أمه في )ذكرانية العذراء(و المرعة في الظلا .

وضعأ السليقة في صينية كبيرة بعد أن مزجتها بالسكر الناعم، ورصّعأ سطحها بقطع و

الحلوى المختلفة الألوان، وغرسأ عددا م  الشموع فيها. سوف يتم توزيعها على 

وفي موعظة الأحد في الكنيسة يتحدث  .(1)«المصلي  ليطلبوا الرحمة والمغفرة ل موا 

كيلو غراما، م   اأني عشروهو مقدار م  القمح يساوي  ،د الخضر(الخوري صليبا ع  )م

دون الفلاحي  يتردّ وتوزعه الكنيسة على المحتاجي ، لك   ،المفروج أن يقدمه ك  فلاح

شخصية مقدسة  (الخضر)على المحتاجي ، و لا يوزع شيسا مما يصله لخوريفي تقديمه، وا

 .ي والمسلم ي المسيحيالأردني، والعربي عموما، عند في المخيا، الشعبي 

يندغم السرد بالوصف ويتداخ  مع الحوار في حركة متواصلة للظم بناء متناسق 

ومتكام  دون نتوءا ، ويقد  صورة حية ع  القرية الأردنية في النصف الأو، م  القرن 

وري، ة بالغرائبي والأسطالعشري . وتتخل  ذلك حكايا  تتوالد م  رحم ذاكرة القرية الغني

                                                           

 (.43ص ) ،المصدر نفسه (1)
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ينقلنا إلى أجواء الجن  وعوالم مكائد النساء في ألف ليلة وليلة، فكيننا أما  سرد عجائبي 

 ، ماوالانتقا، م  قصة إلى قصة ضم  خا السرد الأساسي ،تضمي  الحكايا ذلك عبر و

 يوحي بالنما الشهرزادي في السرد. م  ذلك قصة الهريج المغوي وأحداأه الجنسية،

يبدو أن الغواية كانأ تفوح م  هذ. »: التي يصوّرها في معلّقته وربطه بعوالم امرم القي 

إلى منخفض حي  خرج امرؤ القي  بصديقته  (1)«نذ أقد  عصور التاريخ العربيالأماك  م

حي  خطبها هزيم وكاد أن عمنة  ةوتتوالد الحكايا : قص م  الأرج صخري يشبه الهريج.

 ولقاؤ.صليبا ، وأ  سلطانة وعلاقاتها السرّية، والقرية، وما قي  فيها م  أشعاريشع  حربا في 

 ،كانأ في أو، شبابها، وحكاية زواج صليبا م  صبحا وهو طف عندما في الهريج بسلطانة 

أم ما  يصبح قسيسا.ل حياة اللي  والعربدةم  له وتحوّ  ،أم علاقته بالبدوية زوجة الراعي

نلبث أن نجد قطعة م  السرد التاريخي ع  القبائ  التي تعيش في القرية، مسيحية ومسلمة، 

وعلاقتها بالبداوة والفلاحة والتجارة وتحولاتها الاقتصادية، ويستخد  السارد خلا، ذلك 

الهوامش التوضيحية. وهذ. الهوامش تظهر كثيرا في الرواية، إما لتضيف تفصيلا  جديدة 

 سرد، أو تضم  قصصا جديدة، أو تفسّر معاني الكلما  العامية.إلى ال

يقو  السارد، وهو عارف بيفكار الشخصيا  واضطراباتها الداخلية، بتقديم لمحة عامة 

ع  المسيلة التي سيطرحها م  تاريخ القرية، وبعض أقوا، المعاصري  لها، مضيفا 

ة الحكاية في تسلسلها المنضبا. توضيحا  تاريخية واجتماعية واقتصادية، أم يتابع حرك

ويستخد  تقنية القطع السينمائي التشويقية للانتقا، بي  مشاهد الرواية التي تدور أحداأها في 

 .طبقا  زمنية متعددة م  الماضي

ا مليسا بالهوامش في جزء م  السرد يتعلق بآمنة يتحو، السارد إلى مؤرخ شعبي يقد  نصّ 

التي توضح مسارا  الحكاية، وتطو، بعض الهوامش عارضة مُلحا تذكرنا بيساليب السرد 
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الحكائي العربي الشعبي، ونما ألف ليلة وليلة المتداخ ، فتختلا الذاكرة الشعبية المزينة 

بالشعر النبطي بتفاصي  السرد المتكئ على موقف الكاتب المندمج بسارد. م  المرأة. 

الأسطورة شكلا »يتحدث ع  أسطورة عمنة موضحا سبب نسبة الأسطورة إليها: أليسأ و

ظهر هلسا . ويُ (1)«يبلور شعورا جماعيا تجا. ظاهرة ما، في مرحلة معينة م  مراح  التطورر

عمنة في الذاكرة، »وبتجربته في الكتابة والحياة:  ،في هذا الجزء حقائق نفسية تتعلق به شخصيا

بما، تتجدّد دوما، صاغأ رؤيتي للمرأة، فيعد  إنتاجها في ك  مرحلة م  في اللاوعي ر

مراح  العمر. هي وسلطانة وقفتا بيني وبي  جميع النساء. أردتهّ  جميعا أن يكّ  الاأنتي  

تي بالنساء مجموعة م  خيبا  الأم . عمنة امعا، ولما كان ذلك مستحيلا فقد أصبحأ علاق

  .(2)« ، وسلطانة حلم القرية الشبق السرّي الملعونحلم القرية الرومانسي المعل

  الحنان والمحبة تنبني الرواية على فكرة أنّ عمنة هي الجانب الإيجابي ل  ، وتمثّ 

الصافية والعطف والعطاء والصفاء. أما سلطانة فهي الوجه الآخر الجسدي الممتلئ بالشبق 

والرغبة. والسارد يعشقهما معا وتختلا مشاعر الرغبة الجسدية بالمحبة الخالصة نحو ك  

تي منهما، فهما يشكلان الأ  المرغوبة المعشوقة التي تحدث عنها في أكثر م  رواية، وال

 كما سبق أن أشر . «الخماسي »تجلّأ في رواية 

رغم أن الزم  يمضي مطّردا في الرواية، تقطعه بعض الاسترجاعا  التوضيحية م  

، لكنها تمضي في إطار الزم  الخاص التاريخ، أو الإيغا، في عالم الأحلا  التي تمتلك زمنها

السردية التي تنتق  إلى المتقد  عبر حركة السرد، رغم ذلك نلحم بعض الاستطرادا  

بنتها سمحة في لا جري  زيارةمشهد لفجية أم ينتق   ،المستقب ، فهو مثلا يتحدث ع  عمنة

خلا، ذلك يشير إلى ذاكرة القرية الشعبية،  حديثهما ع  أمها، ولا ينفكّ وعمان بعد سنوا  
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فم  خلا، اسم سمحة يستذكر طريقة الفلاحي  في كي  القمح بالصاع، والذي يتضم  

الله »لا يذكرون الأرقا ، ب  تبركّا، يغيّرونها، فبدلا م  واحد يقولون »طقوسا خاصة: 

لأن سبعة  «سمحة»، وبدلا م  سبعة يقولون «النبي زي »، وبدلا م  اأني  يقولون «واحد

ى للإنسان أن يكون مسبوعا، والمسبوع هو م  أرعبه الأسد حتى هي شتيمة تعني أنك تتمنّ 

 .(1)«فقد صوابه

م  قمة )مصدار عيشة(، ويقد  وصفا أمينا  هايصلوينتق  جري  م  القرية إلى عمان، 

لعمان في نهاية أربعينيا  القرن العشري ، فنتعرف على شوارعها، وباعتها المتجولي ، 

المهاجري ، ومعروضا  شارع الملك طلا، التي  وزوارها، وفقرائها، وزحمة حارة

يستهلكها الريفيون، وخلا، ذلك يصف مشاعر. الداخلية حو، علاقته بالمدينة واندماجه 

يص  إلى غرفة أم  فيها، ويتذكر فترة دراسته في مدرسة المطران قب  أن ينهي الثانوية.

أخذ  أبني حي  غادر  الحجرة كنأ شخصا عخر. »أصدقائه ويستحم أم يخرج: 

إحساسي بالألفة مع الشوارع والأمكنة. انتمائي إليها مجرد قشرة خارجية، ففي داخلي 

رواسب كوابي  الشبق والضجر والغبار. كنأ أخدع المدينة، وقد أخجلني ذلك م  

ق ذكريا  فترة دراسته ذ. وخلا، تجواله لا يفتي يدخ  في ممرا  الذاكرة، وتتدف(2)«نفسي

وتتناغم السيرة الذاتية  الفلاحي  بالمدينة، وأحلا  اليقظة التي تعيش معه.في عمان، وعلاقة 

 مع السرد الروائي بوضوح عبر هذ. الذكريا .

باعتها بوضوح يقد  وصفا أمينا لساحة المسجد الحسيني ومحيطها، فنكاد نرى كما 

ار المواشي ر، وتجابقوالحيوانا  المنتشرة فيها: الجما، والحمير والأغنا  والخيو، والأ

يخفي  وجوهه  »اللواتي  والعاهرا  ،والعتالي  والبدو والفلاحي واللصوص والشحاذي  

                                                           

 (.98ص ) ،المصدر نفسه (1)

 (.205ص ) ،المصدر نفسه (2)



 وللطان الزغد.س

 

90 

م  خلا،  1948ويلام  تفاصي  تتعلق بإفرازا  حرب . «بحجاب أسود شفاف

يبيعها بدو لي  »محتويا  الساحة م  الأأاث والمجلا  العبرية والإنجليزية والعربية التي 

عنها. ابتداء م  الساعة العاشرة مساء، أو قب  ذلك بقلي ، يذوب الزحا  عندهم أدنى فكرة 

ويبدو الميدان مهجورا وكبيرا وعتيقا جدا. في ساعا  اللي  تحّ  أن الميدان ينتمي إلى 

مدينة عريقة، لا إلى مدينة أنشسأ على عج . للدكاكي  المغلقة وشبابيك الجامع والكاراج 

 .(1)«نتمي إلى عصور ماضيةالمظلم ملامح عالم إسلامي ي

فا  الوصف والذكريا  المتنوعة، وخلا، ذلك يقد  حركة السرد بطيسة ومليسة بتوقّ 

السارد تعليقا  تعبر ع  مشاعر. تجا. الواقع، وربما كانأ مشاعر جديدة في زم  السرد 

قيقة الحديث بعد تجربة طويلة، أي أنها تعبر ع  مشاعر الكاتب، لا السارد الذي هو في الح

كنأ أعلم في أعماقي أن عمان خاوية، وأنها قرية محافظة. »غير منفص  عنه. يقو، مثلا: 

. كنأ أعيش عمان باعتبارها تحققا لأحلا  ولد  فيها، أحلا  
ّ
ولك  الأمور اختلطأ علي

تكوّنأ بإيحاءا  هذ. المدينة. ولكنهّا عجز  ع  أن تفتح أمامي مجالا واحدا يمنحني 

 .(2)«الفرح

ودقة التنظيم، أم يقارن بي  للويبدة يلاحم أناقة البناء اجب  في طريقه إلى بيأ سلطانة في 

بيو  الأغنياء والبيو  القديمة للطبقا  المتوسطة والفقيرة في عمان: بيو  الأغنياء مبنية 

على النما الأمريكي، فهي بيو  متباعدة تفصلها حدائق مسورة بالغة الأناقة، ويحيا بها 

د الجوري، وهي تفتقد إلى الألفة التي تطبع الأحياء القديمة بشوارعها الضيقة التي تقي الور

المارة م  صهد الشم  والبرودة في الشتاء، أما العزلة التي تحققأ في هذ. البيو  فلي  

فيها حياة خاصة؛ فالعزلة ع  الجيران يقابلها انفتاح مرهق للعلاقا  العائلية والقبلية. في 
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النباتا  المستعملة في البيو  القديمة هي النباتا  المتسلقة والعطرية وعباد حي  أن 

تدمج الجمي  البسطاء التي أقافة إشارة إلى الشم  وأحواج البقدون  والنعناع. ما يشي ب

مع سلطانة رأيأ وجها جديدا للمرأة الحلم. »: يعلق سلطانة السارد يقاب  وبعد أن بالمفيد.

  .(1)«للحياة أكثر م  أي وقأ مضىاستعد  حماسي 

، حيث تظهر ألاأة أصوا : طعمة وجري  «التذكر»القسم الثالث م  الرواية بعنوان 

، خلا بعض الانعطافا  في حركة الزم  متتابعوسلطانة. فالكاتب الذي مضى في سرد 

ية وتاريخ الشخصيا ، ينتق  إلى تقنية تعدد الأصوا  الميلوفة في الروا وعوالم الحلم

 الحديثة.

في تذكر طعمة يبدأ الراوي العليم السرد واصفا موقع بيأ طعمة، ومركزا عدسة رؤيته 

على الشرفة التي يجل  عليها مراقبا الطريق. أم يسلم دفة السرد لطعمة ليتحدث ع  أميرة 

حي  كانأ طفلة تعم  خادمة تمرّ أما  شرفته. أم يعود السارد العليم ليضفي تفصيلا  

وهو يجو، في أفكار طعمة ويعرف تفاصي  مشاعر.. وهذا يتيح له أن يتابع أفكار جديدة، 

يدخلها طعمة. قب  أميرة ويتبعها إلى المنز، الذي تعم  فيه، ويمضي مع أحلا  يقظتها التي 

وبذلك ينهج هلسا نهج الرواية الحديثة في هذا الجزء م  الرواية.  .طعمة في بيتهأن يعود إلى 

 لى أجزاء أخرى كثيرة كما سبق أن أشر .وهو نهج طغى ع

ر جري  يحدد الراوي العليم المكان، وهو شقة في القاهرة، يصف محتوياتها  في تذك 

الذي يتقنعّ بشخصية جري ، لكنه إنه بيأ الكاتب ويركز على وجود الكتب في ك  مكان. 

مأ عزة الشقة وجعلتها مكانا ويوضح كيف نظّ يوظّف سيرته الذاتية في بناء معمار. الفنيّ. 

، وكانأ تنظم «البكاء على الأطلا،»وسبق لعزة أن حضر  حضورا قويا في رواية مريحا. 

التي تمي   «سلطانة»فرغم الاختلاف في طريقة بناء رواية . كذلك حياة الشخصية الرئيسية
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هلسا  نلاحم أنّ غالب مع بعض الخروجا  على هذا النهج،إلى نهج الرواية الحديثة، 

يحافم على أسلوبه في الحكي المتواص  الذي لا ينقطع إلا بالتوقف نهائيا ع  الكتابة، 

 كينما يكتب ذاته عبر التخيي .

، حي  وضع «الخماسي »أم ينتق  السارد إلى موضوع الرواية، ما يذكرنا بيسلوبه في 

، «الخادمة»كان جري  قد بدأ يكتب رواية عنوانها »: «ما بعد الرواية»فصلا في عخرها عنوانه 

جع  أميرة بطلتها. قا، لعزة إن الرواية قد خطر  له كإجابة على سؤا،، سبق وأن طرحته 

. لك  عزة تسحرها شخصية سلطانة، وخلا، حديثها (1)«عليه: لماذا لا تعود إلى الأردنر

عنها وانبعثأ م  جديد. قا، ع  سلطانة استعاد عشقه لها، حيث انبثقأ ذكريا  منسية 

قا، لها إن الرواية قد »لعزة: سوف أعيد كتابة الرواية. فعلقأ: سيكون عنوانها سلطانة. 

. لكنه فع  ما (2)«بنيأ واكتسبأ نسقا، وبموجبه لا يمك  إلا لأميرة أن تكون بطلتها

ندما رعها حدسأ به عزة، بعد أن اكتشف أن إعجابه بعزة سببه ربطه بينها وبي  سلطانة ع

  أو، مرة.

وحدها، فالتخيي  الذاتي يسيطر على هذا الجزء  لا نقف هنا عند توظيف تقنية الميتاقصّ 

م  الرواية التي اقتربأ كثيرا م  نما الرواية الواقعية الحديثة لولا توظيف الوأائق 

التاريخية والهوامش الطويلة فيها. فنح  نلاحم اندماج السيرة بالتخيي  الروائي الذي لا 

كان اسم الشخصية الرئيسية غير اسم يجد مرجعيته المناسبة إلا عبر التخيي  الذاتي، وإن 

الكاتب، وإن تم استخدا  تقنية الراوي العليم لوصف كثير م  مشاهد هذا الجزء م  

 الرواية.
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حكمأ في حافلة قاهرية، فيبدأ عشيقها يصف الراوي حلما لجري  بطلته سلطانة و

كان جري  في  باستعادتها مضيفا تفاصي  جديدة لم تك  في السرد السابق. م  ذلك أنه حي 

ابتسمأ له. مدّ  يدها وأخذ  تداعب شعر.. كان ذلك ممتعا، ولكنه ودّ لو »بيأ سلطانة 

يبكي... أم رفعأ رأسها ونظر  في وجهه، وبيدها مسحأ العرق ع  وجهه. كانأ حركة 

ما يذكرنا بإلحاح  .(1)«أ  قروية تتيم  وجه ابنها. بيصابعها أخذ  تزي  العرق ع  وجهه

 صورة المرأة الأ  الحانية التي يعيشها سارد. في رواياته كلها تقريبا.هلسا على 

في تتبع السارد العليم شخصية جري  الكاتب داخ  الرواية، وكيف  يظهر الميتاقصّ 

 الروائي،اللهجة في الحوار قضية أعاد صياغة ما حدث بينه وبي  سلطانة. ويناقش 

وتحويرها م  العامي إلى الفصيح. وحي  ينفر م  عزة، بسبب عيشه حتى النخاع ذكرى 

كان بإمكانه أن يقو، لها إن المسيلة خاصة »سلطانة، أم يتصافيان، يحاو، أن يشرح لها: 

بتقنية الكتابة الروائية، وهي كذلك بالفع  في وجه م  وجوهها، فين يكون للروائي مث  هذ. 

خصياته الروائية يعني أنه لا يستطيع أن يصوّرها بشك  موضوعي، العلاقة بإحدى ش

 .(2)«وبالتالي فالعم  الروائي سيخضع لغنائية تدمّر وحدته وقدرته على الإقناع

يتحدث السارد ع  تفاصي  في حياة جري  وعزة خلا، كتابة الرواية، ومناقشا  تثبأ 

ينتق  إلى مستقب  أبعد كثيرا حي   . أم1967أن زم  هذ. الأحداث يلي هزيمة حزيران عا  

يشير إلى واقعة حدأأ لجري ، أو بالأصح لغالب، في بيرو  حي  كان يجل  ليلا في 

 التخيي  الذاتي يوضح قوة تيار مشهد عخر ذاوهت  شخصان يسكنان فوقه. ساعة متيخرة، وقُ 

 . ، رغم طريقة بنائها المختلفة ع  روايا  غالب السابقة«سلطانة»في رواية 
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 حياته «سلطانة»رواية هلسا كتب غالب 
ّ
إلى ذكريا   عبر الرجوع ،في أواخر سني

ناظر دائمة التي ظّ  يعالجها مضفيا عليها م ،بعد أن بهتأ في نظر. قضايا الحاضر ،سحيقة

  «سلطانة»أم قا  في رواية  م  ذكرياته في القرية،
ّ
فائق متميز ع  رواياته  بلظمها في سرد بهي

السابقة كلها. ويدأب السارد في الرواية على تقديم إشارا  مفتاحية مشوقة تلخّص 

الأحداث في ك  فص ، أم يقو  بتوضيح التفاصي ، وخلا، ذلك تحضر تقنيا  متنوعة 

الاسترجاع، والقفز أماما، والوصف الإيضاحي الذي يكون ساخرا أو محفزا كالقطع، و

تقنية صة للشخصية لتعبر ع  وجهة نظرها عبر توظيف مهادنا، وإعطاء فر للإعجاب أو

في التعبير ع   الرواية شخصيا   تقنية الحلم الذي يرافق معظم تعدد الأصوا ، عدا ع

 مشاعرها وعمالها.
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 انحسار الأحلام والانتحارو (1)«الروائيون»سابعا: 

، هذ. الرواية م أشر  في سياق الحديث ع  روايا  غالب هلسا السابقة إلى مشاهد 

كما ذكر  أنها  .ترتبا بما سبقها م  روايا ، وهي روايته الأخيرة التي كتبها قبي  وفاته

، إذ تعدّ الجزء الثاني منها. وفي حي  انتهأ «السؤا،»تشكّ  استكمالا لبناء شخصيا  رواية 

تنتهي بانتحار الشخصية الرئيسية فيها، الذي يمثّ   «الروائيون»بالأم ، فإن  «السؤا،»

 ذ. الروايةهى إلهلسا  يضيفو. ، بعد أن تضمحّ  الأحلا  وتنجلي ع  واقع مريرالكاتب

، ب  إن أبرز شخصيتي  فيها )إيهاب وزينب( لم تكونا م  شخصيا  شخصيا  جديدة

 .«السؤا،»م  تلك التي طرحها في  يطرح رؤية أكثر نضوجاكما ، «السؤا،»

التي تمثّ  الطبقة  تيأيرا  هزيمة حزيران على الشخصيا  الأساسي هورواية الموضوع 

المثقفة، ويبرز فيها الروائيون، وم  هنا نشي عنوان الرواية. وهي تتناو، أحلامهم قبي  

انتهأ بانتحار  أحداثلهم م  ، أم انكسارهم النفسي بعدها، وما جرى 1967هزيمة عا  

ويتناو، هلسا في أخريا  عمر.  الروائي الذي يمثّ  شخصية غالب وأفكار.. ،إيهاب

تمع  تيأيرا  الهزيمة بعد مرور سنوا  طويلة عليها، وامتداد مسافة كافية سمحأ له أن ي

 ويراها بوضوح. ،يهاف

يعيش جزئها الأو، بمصطفى وتبدأ الروائيون في  ،بسج  مصطفى «السؤا،»رواية  تنتهي

دخلأ الجامعة ودرسأ الأدب الانجليزي وكتبأ مسلسلا فتفيدة  أما ،السج  حياة

الذي  ،حس  نتعرف علىرفاقه في السج   وم ، وتستعد لتكتب روايتها الأولى. تلفزيونيا

الذي يمتلك وإسماعي  الفدائي القديم  ،المثلية الجنسيةإلى  الإفراج عنهيتحو، بعد 

 القائد. صفا 

                                                           

، أام صادر  عا  دار أزمناة 1988الطبعة الأولى م  هذ. الرواية ع  دار الزاوية بدمشق عاا  صدر   (1)

 .ضم  الأعما، الروائية الكاملة، وهي الطبعة المعتمدة في هذ. الدراسة 2003عا  
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بعد والذي يبني علاقة مع زينب  ،الرواية هو إيهاب الكاتب الشخصية الرئيسية في

،أم يكتشف أنها  ،خروجه م  السج 
ّ
أمامه ينتحر في نهاية الرواية بعد انسداد الأفق هو و بغي

 بعد خروجه م  السج ، يعم  مترجما في وكالة أنباء ألمانيا الشرقيةاب ونهاية الحلم. وإيه

في عمله واشتغاله  فهو يتماهى مع غالب ،الصينية الأنباء وكالةفي  هسجن  وكان يعم  قب

أيا  »رواية صديقه عبد الحكيم قاسم  وخلا، السرد يتحاور مع زينب حو،. الروائي

وهنا نستحضر لعبة  .، الذي كان صديقا لغالب أأناء إقامته في القاهرة«الإنسان السبعة

 يد.التخيي  الذاتي م  جد

مجرد  ،يقو، إيهاب لزينب: إنه يحب الحياة لكنه لا يعيشها. يراقبها فقا. الحياة هامشية

على لسان شخصيتها الرئيسية  «الخماسي »رواية  في وقد ورد  هذ. الفكرة .مادة للكتابة

ظهر في  مثلما ،معسكر الفدائيي  ووجود. فيه مع نادية التي كان اسمها غالب. كما يستذكر

وتبدو القرية  .ية الرئيسية الذي ظ  بلا اسموشخصية الروا نادية بي م  علاقة  «الضحك»

، كما رأينا عند شخصيا  غالب الرئيسية كلها في يهاب قب  المو  جنة مفقودةفي عي  إ

ه  غالب م  في حني  صارخ إلى الماضي نتساء، يهاب نادية رواياته. وحي  يخاطب إ

 .«الخماسي »ها غالب في اهد م  عالم السج  وصفذلكر ويحكي إيهاب لزينب مش يفع 

م  خلا، ذلك كله يتضح لنا أن الرواية تنبني على لعبة التخيي  الذاتي رغم أن اسم الكاتب 

 العلم. فلا يرجع انتساب الرواية، أي رواية، إلى 
ّ
لا يظهر فيها، ورغم أن السارد فيها كلي

ي يجترحها النقاد، ب  م  خلا، قراءة نما سردي معي  م  خلا، الشكليا  الخارجية الت

 معمارها الفني وتوجهاتها الفكرية.  

بكثافة، حتى  ظهرتي تال توظيف تقنية الميتاقصّ  برز في هذ. الرواية فهوأما المظهر الأ

الذي يطرحه مرة بعد مرة، ومشهدا غالب هلسا، تكاد تشك  تعبيرا صريحا ع  همّ الكاتب 



 خطاب التخييل الذاتي في الرواية العربية

 

97 

تفيدة التي  مع حا،الكما هو  ،وهو يحاو، أن ينهي روايته إيهاب معاناةعبر وراء مشهد 

 .هو إيهابأوحد تها وفي ذهنها قارم ضمني نموذجي ب روايتكت
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 رواية الضحك: الفسيفساء الروائية

 

 دونالشخصية الرئيسية ف لرواية الجديدة؛ساطعة م  صور اصورة رواية الهذ. تشكّ  

يهيم  على السرد عوالم أحلا  اليقظة التي تنقلنا بي  أماك  وشخصيا  متباعدة، واسم، 

كما ، اوزماني امكانيهي تتشظى . وويضغا عليها على الشخصيا  والقلقالخوف يسيطر و

، الأغنية الشعبيةو ،والوأيقة الإعلامية والإعلانية ،الأدبية التاريخية وأيقةالضمّ  تتا أنه

فانفتحأ . تتص  بحياة الكاتب مقاطع سيريةعدا ع   ،والقصة القصيرة القصيدةناهيك ع  

على عوالم متعددة اندمجأ في السرد وتماهأ معه لتعبّر ع  حداأية مبكّرة جعلتها خير 

كانأ تسيطر فيها الرواية الحديثة  الجديدة، رغم أنها كتبأ في مرحلة العربية للروايةممثّ  

 . تماما على المشهد الروائي العربي

تعبيرية على الأشكا، ال هاانفتاحفي متمعّنا  ،للرواية اًموسّع اًعرضدّ  يقفي هذا الفص  س

في بناء  ، ومدى مساهمة هذ. الأشكا،ها تتماهى مع ف  الفسيفساءالتي جعلت المتنوّعة

، غير غاف  ع  المضمون الفكري ورسالة الخطاب ذاتيفي إطار التخيي  ال المعمار الروائي

ويبقى السؤا، الأساسية.  الروائية ع  التقنيا خلا، ذلك حدث ت. كما سيالروايةالثقافي في 

السرد أ  كانأ عبسا الجديدة التي اجترحها الكاتب الوسائ  هذ. خدمأ  الأساسي: ه 

 عليهر وه  تمكّ  الكاتب م  السيطرة على عالمه الواسع الغني بالأشكا، أ  انفلأ منهر
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-1- 

 

الفصو، اللاحقة فهي أرقا   ، أما«جنة اليقي »يبدأ الجزء الأو، م  الرواية بفص  عنوانه 

 
ّ
محايدة بلا عناوي ، وعلى العك  م  إشارة العنوان اليقينية فإننا نمضي عبر حلم كابوسي

 الطابع يغلفه الييل والخوف.

 
ّ
، فيعبرّ ييتي السرد على لسان الراوي المتكلم، وينطلق م  اللحظة التي فارقته فيها البغي

ي  يجتاحني إلى رتابة نظيفة. تلك لحظة تصبح الحن»ع  شعور. بالاشمسزاز م  جسد.، و

. فالرتابة والنظافة عند. تعني السياق الطبيعي والعادي للحياة، وهو (1)«الهزيمة فيها مؤكدة

 ما لا يطمس  إليه ولا يطيقه، لذلك فهو تعبير ع  الانهزا .

اب أم يمضي عبر الحلم، يجو، في شارع أليف يصف تفاصيله الجمالية، قب  أن يلج ب

ف خلا، ع  خطر قريب منه. ويوظّ  عمارة، أم يدخ  مصعدا في عمارة أخرى، وهو لا.  

ذلك تقنية عي  الكاميرا السينمائية لمتابعة السائر في حركته في الشارع، أم يُسلَّا الضوء على 

اللوحة التي تحم  رقم العمارة، بعدها يخفأ الضوء عندما يبتلعه باب العمارة، ونلمح 

الممر الحمراء، باب الشقة أزرق، أم يفتح الباب قب  أن يص  إليه، قلبه يخفق لون سجادة 

السارد  واقعبعنف، يترقب فجيعة تقترب، أم قطع للمشهد في اللحظة الحاسمة وعودة إلى 

 يغس  توتّر..  الماءيقف تحأ في الحاضر، حيث 

حلمأ أنني أسير في شوارع مسقوفة تشبه الأنفاق. »وسرعان ما يعود إلى عالم الأحلا : 

والظلمة في داخلها كانأ سوداء حالكة، وصديقي الذي أسمع صوته ولا أرا. كان يقهقه: 

                                                           

، ص 2003، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، 3ط الضحك،، (1الأعمال الروائية الكاملة )هلسا، غالب:  (1)

(13.) 
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. وهكذا يمضي: بيو  تتهد ، وأنوار تطفي، (1)«جُسنا طويلا في تلك الأنفاق الكابوسية

الصديق، وهو يتو. فيرى أكواما وغارة جوية، حجرة مسدلة الستائر، قرب نهاية النفق يختفي 

م  الحجارة تتكدّل كتلا، صغيرة، وهذا منظر ميلوف في القرية، أم يسمع صو  طائرا  

مبتعدة، بعدها يظهر رج  يسوق حمارا محمّلا برفقة صبي صغير، أم فجية يبرز رج  

طوي  عينا. تلمعان بجنون، وشعر. طوي  مرس  يمسكه م  الخلف بقسوة. ويمضي في 

ا  مشابهة عبر الكابول حتى ينبِّهه ناد، ودود أنه مراقب، ويظهر صديقه أم يختفي، متاه

لكنه في النهاية يجد نفسه أما  ألاأة محققي ، أحدهم صديقه الذي كان يسير معه في النفق، 

كنأ ما أزا، أرى »يصرخ أنه بريء، أم يصحو مرتعشا، وعرق بارد يغطي جسد.، 

 .(2)«المحقّقي  الثلاأة أمامي

، أما الماضي الذي حاضر.هذا المدخ  الكابوسي هو اليقي  الذي يعيشه ويعيه في 

مستذكرا تفاصيله، فهو الوهم الذي رك  إليه وألفه،  بالرجوع إليه في الفصو، التالية سيبدأ

خلا، العدوان الثلاأي على مصر عا   وبنى عبر. أحلاما عريضة هو ورفاقه م  المثقفي 

عا   معظمهماعتق  مرة واحدة بعد أن الأحلا  ، أم تحطّمأ وما تلا. م  أحداث 1956

إن نشوء الرواية كان يرتبا ارتباطا وأيقا بقضية »وهنا نستذكر قو، كول  ولس : . 1959

لا تتعلق بنشوء الرواية حسب، ب  يستمر  قضية الحرية لنقو، إن ،(3)«الحرية الإنسانية

 ارتباطها بالرواية والإبداع في ك  زمان ومكان. 

في الفص  الثاني نرا. يجل  مع رفاقه المثقفي  والكتاب في ناد م  نوادي القاهرة 

الثقافية، يستمعون لشاعر يلقي قصيدته، أم يناقشونها بحمال. في الجلسة نادية التي تنشي 

                                                           

 (.14ص ) ،المصدر نفسه (1)

 (.16ص ) ،المصدر نفسه (2)

 (.49، ص )فن الرواية: كول ، ولس  (3)
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كانأ »لاقة حب سرعان ما تلتهب، حيث ينتق  السرد إلى منطقة زمنية لاحقة: بينه وبينها ع

مستلقية، وأخذ  أضع زهور الف  والياسمي  في شعرها، في بلوزتها، زهرة على العيني  

المغمضتي  م  وهج الشم ، زهرة في أذنها اليمنى وأخرى في اليسرى. م ء كفي زهور في 

 . (1)«صدرها...

يبدأ الفص  الثالث بتساؤلا  ع  المرأة المحبوبة التي تملك ذا  المحبّ، أم ينقلنا 

كان الثلج يكسو طرقا  القرية. كان ألجا قذرا، »إلى مشهد أكثر قدما في قريته الأردنية: 

ملوّأا بالطي  وبنفايا  البيو . والبرودة تتسلّ  إلى قدمي تلدغه كالأفعى، أم تنساب في 

في تلك تتمحور أحاديث الشبان و .(2)«نار المقهى التي كانأ تلسع الوجو. العظا . أما 

حو، المرأة والجن . أم قطع وانتقا، إلى مشهد في النادي الثقافي القاهري، هذ. المقهى 

المرة ندوة فكرية تثير صخب الحضور، بعدها يخرج برفقة نادية، يتحدّأان بيلفة وهو يسير 

 معها حتى بيتها.

لفص  الرابع إلى نقطة انطلاق السّرد؛ يصحو م  النو  في غرفة مظلمة في ساعة يعود في ا

 
ّ
لم تك  بي رغبة »ما إن يشمّ بقايا رائحتها في الفراش.  متيخرة م  اللي ، يتذكّر البغي

إحساسا غامضا بالإأم كان يدفعني خارج السرير. كانأ الساعة  للنهوج م  السرير، ولك ّ 

ي . تحأ )الدشّ( تذكّر  نادية. لم أرها منذ سنتي ، أو ربما أق  الواحدة بعد منتصف الل

 .(3)«م  ذلك. ربما أكثر. أصبحأ فاقدا الإحسال بالزم 

بعد أن مضى الزم  أفقيا عبر الأحلا  والكوابي  والذكريا  المتنوعة طوا، الفصو، 

. فالشخصية الساردة يصحو يسير بتواتر زمنينقطة الانطلاق  عاد السارد إلى ،الثلاأة الأولى

                                                           

 (.19ص ) الضحك،، (1الأعمال الروائية الكاملة )هلسا، غالب:  (1)

 (.21ص ) ،المصدر نفسه (2)

 (.25ص ) ،المصدر نفسه (3)
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م  نومه، ويستحمّ، أم يخرج ليشرب القهوة في أحد المقاهي القريبة، يراقب عربا  تجرّها 

خيو، متعبة محمّلة بالخضروا ، يصف ما يشاهد. بعناية خلا، جلسته أو سير.، فزم  

جه السرد يمضي بباء معقو، يتوافق مع حركة الشخصية. أم يص  إلى )كوبري( الجلاء، يت

 ع  الوقأ
ّ
، نحو شرطي على الجسر ويعطيه سيجارة ليفتح معه حوارا. يسيله الشرطي

 ع  السيارة التي سقطأ في النهر م  هذا فيجيبه أ
َّ
ن الساعة هي الثانية. أم يسي، الشرطي

المكان قب  سنتي ، ه  انتشلأ جثتا الرج  والمرأة اللذي  كانا فيهار وخلا، حوار. مع 

ب مركب نهري منهما، ويعرج عليه نزهة في الني ، وحي  يشعر أن الشرطي يقترب صاح

 لا يعرف شيسا ع  الحادأة يتركه ليسي، قائد المركب السؤا، نفسه، أم ينقطع 
ّ
الشرطي

 المشهد على وقع ضحك الرج .

سر  في »في مشهد جديد، بعد هذا القطع الذي يشبه القطع السينمائي التشويقي، يقو،: 

يشبه النفق. أغصان الشجر المتشابكة التي تفصله ع  السماء والعمارا  ذلك الشارع الذي 

فيسقا على الأرج  ،وربما القمر ،المجاورة كانأ تسمح بمرور بعض ضوء المصابيح

بقعا مستديرة كقروش فضية كثيرة العدد. رائحة الأشجار والطمي حريفة كرائحة الأرج 

سدها. وأدركأ منذ تلك اللحظة أن ذلك الخصبة. إن عطرا خفيفا يشيع في الجوّ كعطر ج

الشارع المسقوف بوشي دقيق م  الأوراق والفروع سيظ  يذكرني بعناق الأيدي، بالتصاق 

  .(1)«جسدينا، بالمنظر الجانبي لوجهها، بجرل صوتها الواأق

ويبدأ مشهد عخر يصور حالها حي  دخلأ شقته  ،ويتابع بالتقنية نفسها؛ ينقطع المشهد

أو، مرة، وكيف نظّمتها حتى صار  بيتا. وحي  خرجا يتمشيان في ذلك الشارع قبّلته تحأ 

 ،ر ع  عالم حالم أليف جمي فالسارد يعيش الذكرى الماضية التي تعبّ  ظلا، الأشجار.

 وهو مدر  لتفاصيله غير قادر على أن يتجاوز..
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م  وهو يجذّف في المركب ليريح قائد.، كان يقود. لمكان غرق يبدأ الفص  الخا

. ة أن رائحة الجثتي  كانأ لا تطاقالسيارة. المعلومة المهمة التي نعرفها ع  الحادأ

ويمضي السرد على الحا، نفسها م  قطع وانتقا، إلى الذكريا  والأحلا ، ونتعرف خلاله 

يبحث عنها بعد أن فقدها. أم يختتم الفص   على تفاصي  علاقته بنادية، وتيهه في الشوارع

وتيأيراتها على الشعوب  1956بمقاطع إعلامية وأغان حماسية تصوّر أجواء حرب عا  

 العربية.

إذا كانأ الفصو، السابقة تتميّز بالتشظي، والانفلا  إلى الكوابي ، والانقطاعا  

ياراتها النفسية وشعورها المفاجسة، في تعبير ع  أحوا، الشخصية؛ خوفها ومعاناتها وانه

بالانهزا ، فإننا في الفص  السادل نجد السرد ينساب مطمسنا، يتطوّر فيه الحدث وينمو 

بهدوء، بما يتوافق مع اطمسنان الشخصيا  وأمانيها بالنصر وتحقيق طموحا  الشعب 

 العربي بالتحرر والتقد . ذلك أن مكان السرد هو معسكر تدريب للمتطوعي  الراغبي  في

. فإذا ما انفلأ السارد إلى الذكرى فهي 1956الدفاع ع  مصر خلا، العدوان الثلاأي عا  

ذكرى رومانسية م  عالم القرية البعيدة، تعزز واقع الحلم الرومانسي الذي يغلف زم  

معه لتشيع البهجة والجما، على الكائنا  والشخصيا  المطمسنة  وتتضافرالسرد، 

أجواء الحرب، والقصف والتدمير الذي يص  عذان المشاركي  الضاحكة المسترخية، رغم 

 في المعسكر.

، (1)«يتناولون طعامهم في شهية وصمأ»أفراد المعسكر نرى فيه يبدأ الفص  بمشهد 

. أم (2)«فترا  السكون كانأ مجرد انتظار لانفجار تا،  »وأصوا  الانفجارا  تتتالى، 

ييخذ السارد نادية ويبتعدان ع  المعسكر، يشمّ رائحة الأرج الخصبة، فتنبعث ذكريا  

                                                           

 (.44ص ) ،المصدر نفسه (1)

 (.44ص ) ،نفسه المصدر (2)



 خطاب التخييل الذاتي في الرواية العربية

 

107 

. إنها القرية التي (1)بعيدة في نفسه، وأشواق مجنونة للجب  وضوء القمر والفراا اللانهائي

 . كثيرة م  الروايةفي مواقع كما يظهر تملك نفسه 

المعهود عند الرومانسيي  بي  المرأة  رباالتنبعث الرومانسية الحالمة م  السرد، و

وأجل  بجانبها وأشمّ رائحتها التي هي رائحة الحقو، في اللي ، والميا. »الأرج: و

الجارية، وظلا، الصخور الرطبة. قالأ إنني لو أصغيأ جيدا، أصغيأ بجد وإخلاص 

فتستدعي . أما مراقبة النجو  في لي  المعسكر (2)«لسمعأ النجو  وهي تدور على محاورها

د  على رما، الصحراء شهورا عدة، وعيناي معلّقتان وقد تمدّ »القرية الأردنية م  جديد: 

بالنجو ، الصمأ لا يقطعه سوى نداءا  الحارل الليلي المتباعدة... وفي لي  القرية 

الطوي  كنأ أراقب النجو  منذ مغيب الشم ، فيرى الزهرة أو، ما أرى، أم المريخ، أم 

كبر، ونجو  الدب الأصغر، أم الثريا. وأدقّق النظر وأتيكد م  وجود نجمة نجو  الدب الأ

. (3)«ألمسها... وكنأ أرى نجمة الصبح عند الفجر. وتظّ  أما  عيني بعد أن تطلع الشم 

 إنه سرد حالم شاعري لغته تنساب باطمسنان وجما،، إنه عالم القرية اليقيني المفتقد.

سمعأ نحيب »ترتبا حكايا النجو  بمشهد أمه تصحو م  النو  فزعة مرعوبة تقو،: 

بنا  غيث، وتشير إلى النجو . سمعتها مرة قب  أن يمو  خالك، ومرة قب  أن يمو  

. وهذ. (4)«يها مبتهلة طالبة الرحمة والصفحأخو  الأكبر، وها أنا أسمعها... وترفع يد

عليها غالب هلسا، بين يشير إليها في أكثر م  رواية م   الميثيولوجيا الشعبية التي يلحّ 

رواياته، هي ميثيولوجيا رائجة عند كثير م  الشعوب العربية، ولعلّها تندغم بالصفاء 
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والإحسال المرهف والحدل العميق الذي تمتلكه الأمها ، خاصة في القرى 

لعربي منذ بداياته قب  ، وهي موغلة في القد  عند العرب ويردّد صداها الشعر اوالصحاري

 .   الإسلا 

أم تندمج الحبيبة بالأ  القديمة اللامتناهية، الأ  الأولى التي تناغمأ مع الأرج، تلك 

إن »الأ  التي ظ  غالب هلسا يبحث عنها، ويلهث للوصو، إليها في أعماله الروائية كلها: 

لتي ألقأ برأسها على جبا، هنا  عناية ما قد وضعأ سرّ التي بجانبي في تلك الأ  الأولى ا

فّتي وادي الأردن العظيم، وم  تشقّقا  ذلك الجسد أتى البنان ومدّ  ساقيها على ح

طوفان الميا. لينتهي إلى تلك البحيرة القابعة في قاع العالم، الفاتكة بك  حياة تقترب 

وهذا الربا بي  الأ  والوط  يتناغم مع النزعة الرومانسية التي تغلّف أجواء هذا  .(1)«منها

 .الفص 

يستمرّ السرد يعبّر ع  جما، الماضي العابق بالأحلا  العظيمة في الفص  السابع، الذي 

تهيم  عليه أجواء المعسكر الخاصة، والتدريبا ، والحوارا  المرحة، حتى يصلهم خبر 

 تظهر في قطع مفاجئ لتفاوضه على أم   ف الحرب قب اقإي
ّ
أن يشاركوا فيها. لك  البغي

وبذلك  المتعة قب  أن يشعر برائحتها النتنة، مقاب  رائحة الأرج الطيبة التي تفوح م  نادية.

 يذكرنا بالواقع المرّ الذي انفلأ منه إلى الماضي الجمي .

لسانها، لنتعرّف مشاعرها في يتضم  الفص  الثام  وجهة نظر نادية، فييتي السرد على 

بداية علاقتها بالسارد الأساسي، الذي لم تشر إلى اسمه. وهي تستذكر هذ. العلاقة جالسة 

في غرفتها، فتعود إلى اللحظة التي قبّلها فيها القبلة الأولى في ذلك الشارع المسقوف، أم 

م  قريتها، وم  تنتق  إلى عوالم المعسكر الصاخبة بالحياة، وتستعيد ذكريا  بعيدة 

الحاضر الذي  بتفاصي القاهرة قب  أورة الضباط الأحرار. وتتداخ  الذكريا  بالأحلا  
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بطيسا مفسحا المجا، لعقلها أن يجو، في عوالم الماضي الزم  فيه الذي يسير تعيشه، و

المتعددة. فتستعيد تفاصي  علاقتها به، مركّزة على مشاهد بعينها برومانسية حالمة، حيث 

مضفية عليه تفصيلا  أوسع. كما  ،ز على مشهد الحديقة حي  م  جسدها بالزهورتركّ 

تظهر لازمة المرأة الأ ، وهي هاج  أساسي م  الهواج  التي ينبني عليها ف  هلسا 

 أن أحميه، شعر  به كما أشعر بطف  ح»الروائي، على لسانها: 
ّ
ملته في شعر  أنّ علي

 .(1)«أحشائي وأرضعته م  أديي

 ،ليتداخ  مع صو  ناديةالأساسي م يحدث تحو، في السرد، يعود صو  الراوي أ

مبرزا وجهة نظر. في تفصي  م  تفصيلا  جلسة الحديقة، وسرعان ما تستعيد السيطرة 

فكينما يقو  هلسا هنا بتحطيم بنية رواية وجها  النظر الحديثة،  على عجلة السرد بحيوية.

خلا،  وإقحا  صو  الراوي الأساسي ،عبر التدخ  في صو  الشخصية الراوية )نادية(

ب  أما   مع التيكيد أننا لسنا بصدد رواية م  روايا  وجها  النظر، عرضها وجهة نظرها.

، لك  مسالك شتى في بنائها المختلف وتسلك ،رواية تجريبية تجترح أساليب متعددة

الناظم الأساسي فيها هو التخيي  الذاتي، حيث يقدّ  هلسا نتفا م  حياته وذكرياته، 

وتفاصي  ومقاطع منتقاة م  سيرته ليدمجها في البناء الروائي الذي لا يقد  سيرة ذاتية 

 . ب  تخييلا ذاتيا مكتم  البناء ،خالصة، ولا تخييلا روائيا خالصا

في العراق على حركة  1958يركز السرد في الفص  التاسع على تيأيرا  أورة تموز عا  

الأحداث التي يصفها السارد، وردود الأفعا، المتحمّسة بي  رفاقه، والآما، العريضة التي 

بنوها على هذ. الثورة. في هذا الفص  يعود السارد لقيادة دفة سرد.، وتبدو نادية مركز هذا 

يتدفق حنانا ومحبة وطمينينة يحيطها، في حي  تظهر هي شخصية جذابة السرد الذي 
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محبوبة. يفطران معا في صباح الثورة في مقهى صغير، وسرعان ما يجتمع أصدقاؤهما 

 حولهما فيه لمناقشة الحدث الخطير.

كان يمتعني دائما أن أراقب نادية وهي تيك . »يصف السارد طريقة تناو، نادية للطعا : 

ع  ذلك بجدية واحترا ... الطعا  بالنسبة لي مجرد واجب أقي ، إذ أقذف في جوفي كانأ تف

أكبر كمية ممكنة م  الطعا  بيسرع ما يمك ، راغبا خلا، ذلك أن أنتهي منه وأستريح... أما 

نادية فكانأ عندما تيك  تؤدي طقسا جميلا، كانأ تمارل الأك  باحترا  وحرفية. كما 

دون م  عرفأ تمسك الأشياء بيصابعها، أما الآخرون فهم لاحظأ أن نادية وحدها 

. وتتكرّر المقارنة بي  طريقة أك  ك  م  الرج  والمرأة في رواية (1)«يستعملون اليد كلها

 وروايا  أخرى، فهي علامة م  علاما  الأنوأة الفائقة عند.. «السؤا،»

بالوحدة والتحرر دون كما يشير إلى الحلم الرومانسي الذي سيطر على الشعب العربي 

بدا لنا ذلك »: العراق أورة، م  خلا، ردود م  حوله على خبر الاستناد إلى قواعد متينة

الحلم وكينما تحقق، العقبا  مث  ورق مقوى تتمزّق بمجرد أن تُمّ . إننا نخطو إلى ذلك 

 .(2)«اليو  حتى دون أن نجهد أنفسنا، بلا عناء ولا عذاب

عند العصر سرنا على كورنيش الني ... أم فجية »ه إلى بغداد: سرعان ما ينقله هذا كل

. (3)«دخلأ بغداد... 1952أخذ  أشمّ روائح بغداد. في يو  كهذا وساعة كهذ. م  عا  

 هدخولتحديد زم  وكينما نطالع في هذا الجزء م  السرد فصلا م  فصو، السيرة الذاتية: 

روائحها الحريفة، والفندق الذي نز، فيه، وحديثه ع  طقول الطعا  استذكار وبدقة، بغداد 

والشراب في بغداد، والسمك المسقوف في شارع )أبو نوال(، والشم  الشرسة، وجلد 
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 م  علاف المسا  حتى أصبحأ دائما تحأ »ها بغداد الخش  القاسي، لكنّ 
ّ
كانأ تنفذ إلي

نسان غريبا إلى الأبد. حتى أهلها جلدي، وتحأ أهدابي. في مدن كثيرة أخرى يعيش الإ

يصبحون غرباء. أما بغداد فتيخذ القاد  إليها م  القلب، تعجنه، تفسخه، أم تعيد تركيبه 

ويمضي بروح عاشق يجو، في تفاصي  بغداد،  .(1)«حتى ليصعب عليه أن يتعرّف على نفسه

لة وليلة والعصر ويستذكر بعض الأغاني الشعبية العريقة التي تحيله إلى حكايا  ألف لي

في حياتي حبان عظيمان، بغداد ونادية... وعندما »العباسي الزاهر. قب  أن يختم بالقو،: 

أرغموني على مغادرة بغداد رأيتها م  خلا، الدموع مثقلة بالطيب والمَنحْ، مخدرة 

وهنا يبرز التخيي  الذاتي بيبهى صور.، كيف يندمج مقطع  .(2)«بالغواية، مبسوطة اليدي 

وبما يتعالق مع أحداأها عروف م  تاريخ الكاتب الشخصي في جسد الرواية بانسياب، م

ر ع  أحداث تتعلق . علاما  تعبّ الواقعيةبالعلاما  المرجعية العلاما  التي تدمج 

  غير المنفص  ع  الواقع.الروائي بالذا  بعلاما  التخيي  

أم يقد  خاتمة للجزء الأو، م  الرواية ترقى إلى أن تشكّ  قصيدة متكاملة برمزيتها 

وعمقها ولغتها العالية المحلّقة في فضاء الصور الشعرية والمجازا  والاستعارا ، فتصير 

نادية هي الأ  الأولى المرتبطة بالأرج العربية وبتاريخها العريق منذ أقد  العصور، وأكتفي 

 يتها: بإيراد بدا

 نادية»

 عطر الجبال.

 الأم الأولى التي ألقت رأسها على جبال لبنان

 مدّت ساقها على سلسلة الجبال الشرقية لتداعب أصابع قدمها الصحارى الميتة.
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 .(1)«مدّت ساقها الأخرى على جبال الجليل والقدس حتى صحراء سيناء

الأكبر، إلى الأرج التي شققها إلى التيه »والعودة  ،لكّ  فقد نادية ارتبا بفقدان الأم 

ارتبا إذن بالواقع المرّ الذي تعيشه الشخصية  .(2)«العطش وجفّأ البذور في رحمها

 الرئيسية، ولا أقو، البط ، فالبطولة مفتقدة في عصر الرواية الجديدة.
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-2- 

 

مقتطعة م  كتاب الأغاني لأبي الفرج  يُفتتح الجزء الثاني م  الرواية بوأيقتي ، أولاهما

لقب بالدلا، لشكله وحس  دله وظرفه »ني، تتحدث ع  خصي يدعى الدلا،، والأصفها

. وم  بي  الروايا  التي أوردها أبو الفرج ع  (1)«وحلاوة منطقه وحس  وجهه وإشارته

سبب خصيه يلتفأ هلسا إلى روايتي  تتعلقان بجارية للخليفة الأموي سليمان ب  عبد 

يصدح بالغناء، لصو  عذب تُجمعان على أنه لاحم ميلها أأناء وجودها معه الملك، 

وتتمّها، وتتحدّث  الأولى حفهي توضخرى الأوأيقة أما ال .(2)فيحضر المغني وأمر بخصيه

 ومنشي هذ. العادة في بلاد الرو ع  
ّ
م  كتاب الحيوان  ، وهي مستلّةأحوا، الخصي

وك  خصاء في الدنيا فإنما أصله م  قب  الرو ، وم  العجب أنهّم نصارى، وهم »للجاحم: 

 .(3)«يدّعون م  الرأفة والرحمة ورقة القلب والكبد ما لا يدّعيه أحد م  جميع الأصناف

ضح كما سيتّ  ،تي التاريخي تي الأدبي تي الوأيق اتي به الروايةالجزء الثاني م  أحداث  رتباتو

 لاحقا.

ينتق  السارد م  الفضاء القاهري الذي ابتدأ به إلى فضاء  «مذكرا  منفي»تحأ عنوان 

أردني، هو بلدة لم يُسمّها، وصلها مُقيّد اليدي  تنفيذا لحكم صدر ضدّ. بالنفي والإقامة 

، الذي يمثّ  صورة الأب بالمعنى السلطوي للبلدة مسؤو،ضابا الالالجبرية. يستقبله 

                                                           

. راجاع الأصاافهاني، أباو الفاارج: (105ص ) الضنحك،، (1الأعمننال الروائينة الكاملننة )هلساا، غالاب:  (1)

 (.270، ص )1950، 2دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ،4، جالأغاني

 (.301-269، ص )4، جالأغانيراجع قصة الدلا، كاملة عند الأصفهاني، أبو الفرج:  (2)

(. راجاع الجااحم، عمارو با  بحار: 107ص ) الضحك،، (1الأعمال الروائية الكاملة )هلسا، غالاب:  (3)

 (.124، ص )1965، 2عبد السلا  هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط حت ،1، جالحيوان
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كّ  يو . أم  مركز الشرطة، ومواعيد مراجعة كلها، ويحدّد له مكان سكنه الذي اختار. له

وقد سبقأ الإشارة إلى  يزور. شبان م  البلدة يخبرونه أنهم كانوا ينتظرون مجيسه بلهفة.

توافق هذا الحدث الروائي مع حدث بارز في سيرة هلسا، تمثّ  في فرج الإقامة الجبرية 

 عليه في مدينة مادبا الأردنية.

ينبني التخيي  الذاتي في أوضح صور.، نح  أما  كاتب ينه  م  في هذا الجزء م  الرواية 

. وهو يدمج بي  العلاما  السيرية والتخييلية دون بناء. التخييلي ستكم علاما  مرجعية لي

ذا السرد ه لك  ،تص  به مرجعياوهي ت ،عوائق، فتصير الذا  موضوع السرد التخييلي

تكئ عليها ي تخاصة إذا تابعنا التفاصي  الغرائبية الت، لي  تماما ما عاشته في الواقع التخييلي

 .روايةال

محمود وعيسى، أما محمود فينتحر،  بي  الشبان المتحمّسي  لقدومه إلى البلدةيبرز م  

عيسى يصاب بالجنون.  لك ّ . (1)«لا تحاو، إنقاذي، إنها أكذوبة كبيرة»ويقو، له قب  وفاته: 

زار. عيسى قب  أن وقد  وهذا ما دفع السارد إلى أن يتخذ قرار. بالتسل  هاربا م  البلدة.

حلم أنه يندفع م  نافورة الميا. »يُجّ ، وروى له حلما يؤرّقه بصو  خائف خافأ: 

سي  المعدنية التي في قمة الجب . سار مع الشلا، إلى المجرى دون أن يصاب بيذى. جرّ. ال

إلى الكهف... رأتْه قادما مع التيار، أمسكأ بيد. وجذبته إليها. دون أن يتبادلا كلمة واحدة 

ضاجعها. فجية نظر في وجهها فاكتشف أنها أمه... قا، إن أشد ما يعذبني هو استرجاع تلك 

وغير خافية المرجعيا  الفرويدية المتمثلة بعقدة  .(2)«المتعة التي لم أعرف لها مثيلا

يب التي يعبّر عنها هذا الحلم. وهي مرجعيا  تثير اهتما  هلسا كثيرا في رواياته، وقد أود

 سبق أن أشرنا إلى بعضها.
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صار كثيرَ الصمأ، ويتجنبّ  ذلك . م  بعدمركز الشرطةب في للتعذيعيسى  يتعرّج

أوقف عادة  فهو قد؛ كثيراسؤو، ضابا الماليقدّرون البلدة  الساردَ الذي تنبّه إلى أن أه 

)البشعة( التي كانوا يستخدمونها لحرق لسان أي شاب يصبح خطرا على نساء البلدة، 

واستخد  علاجا طويلا يتكون م  الهرمونا  والضرب على أماك  تجمّع الأعصاب في 

 وأبله. 
ّ
 الجسد، وبذلك يحوّ، الشاب إلى خصي

دة، فهو يلخّص أحداأا نلاحم أنّ زم  السرد يتحرّ  بسرعة في حديث السارد ع  البل

كثيرة بجم  قصيرة، ويقتصد في الوصف، ويشير إشارة سريعة إلى محمود الذي انتحر دون 

أن نعرف تفصيلا  هذا الحدث المهم، ولا خلفياته. أما جنون عيسى فكينه في تناوله بهذ. 

  اللمحا  السريعة يقد  تطبيقا سرديا لوأيقتي أبي الفرج والجاحم اللتي  تحدّأتا ع

الخصاء، فهو يحلم أحلاما جنسية خارجة ع  العرف الاجتماعي، وبدلا م  معالجة عقدته 

، كما يورد الجاحم أي جا. أو نفوذيتم خصاؤ.، فصار يتجنب السارد البعيد ع   النفسية

 
ّ
. (1)«بم  لم يك  ذا سلطان عظيم، أو ما، كثير، أو جا. عريض»ع  استخفاف الخصي

أما عادة )البشعة( الشعبية . (2)نهاية مقتطفه م  كتاب الحيوانوهو مما ينقله هلسا في 

فيحوّلها م  عالمها الخاص بحياة الصحراء إلى وسيلة عقاب في البلدة تتعلق بالجن  

 كز الشرطةمرسلطة الأبوية التي يسبغها قائد وحد.، ليشير إلى أن أه  البلدة راضون ع  ال

 عليهم، مطمسنون لحمايته. وبذلك فهم يشاركون في خضوعهم ويساهمون فيه.

، وبذلك الرواية في مشهد يصوّر عرل عيسى تظهر اللهجة الأردنية للمرة الأولى في

بدأ  أولى معالم هذ. البلدة تتضح. ويبدأ المشهد برقص مريم أخأ عيسى، والفتيا  

السارد مجموعة منها. أم يقرّر عيسى أن يتكلم قب  حولها يغنيّ  الأغاني الشعبية التي يورد 

                                                           

 (.159، ص )1، جالحيوانالجاحم، عمرو ب  بحر:  (1)
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لم يستطع  م  تعذيب جسدي وقهر نفسيممارسة رقصة الدب، لكنه بسبب ما تعرّج له 

أن يقو، شيسا، فبدأ التعبير بجسد. عبر رقص سريع ظّ  يزيد سرعته حتى توقف فجية ومزّق 

  الرجا، وأخذوا كانأ الجروح تغطي جسد. كله والد  ينزف. نهض عدد م»قميصه، 

يضربونه. في أوان أصبح وجهه متورّما أزرق. قيّدوا يديه وقدميه وألقوا به في طرف 

 .(1)«الحجرة

ي قا  بتعذيبه، الذ طةرشضابا اللم يتعاطف أه  البلدة مع عيسى، وعوضا ع  مواجهة 

شير ف وقسوة، أم قيّدو. وحبسو.. فه  تبعد أن كشف علنا عأار التعذيب، هاجمو. بعن

الفرد الذي يحاو، أن يتمرّد أو  قمعالسلطا  بمستوياتها المتعددة على  تضافرإلى  الرواية

 يخرج عليها أو يعبّر ع  ذاتهر

السلطة لا تنحصر في المؤسسا  السياسية... إنها »لا بدّ هنا م  الإشارة إلى قو، فوكو: 

. (2)«ى أعلااى أيضااامتعااددة التوجااه: فهااي تعماا  ماا  أعلااى إلااى أسااف ، إنمااا ماا  أسااف  إلاا

ويضيف: تمارَل السلطة في المؤسسا  المتنوعاة )المدرساة، المستشافى، الساج (، فاإذا 

أقامأ تكنولوجيا  السلطة التيديبية علاقا  بي  هذ. المؤسسا  أصبحأ السلطة فعالاة، 

لك  فوكو يرى أنّ الهيمنة ليسأ جوهر السلطة، هو لا ينكر  .(3)أو كما يسميها: سلطة منتجة

ناي  بقادر ماا وقائع الهيمنة الطبقياة، لكناه يحااو، أن يثباأ أنّ السالطة تماارل علاى المهيم  

تمااارل علااى المهاايم  علاايهم، ويضاارب مثااالا يوضّااح هااذا: في السااج  يخضااع الحاارال 

والسجناء لإجراءا  النظاا  والمراقباة نفساها، فحارال الساج  والساجناء والاذي  شايّدوا 

                                                           

 (.118ص ) ،المصدر نفسه (1)
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. وهذ. النظرة تقاود. إلاى (1)ية لا يمكنهم السيطرة عليهاالسج  يشتركون في علاقا  سلطو

قالاب شاام  ما  علاقاا  القاوى التاي تعما  في وقاأ محادد وفي »أن يعرّف السلطة بينها: 

 .(2)«مجتمع معي 

وفي ذلاك البلدة التي يتحدث عنها السارد بلدة سياحية، يؤمّها السياح الأجاناب خاصاة، 

، وهاي التاي خضاع الكاتاب للإقاماة الجبرياة فيهاا لأردنياةمديناة مادباا اإيماءة لا تخفى إلى 

معالم ساياحية باارزة وكناائ  عريقاة، ولاذلك تُعاد  مقصادا للساياحة الأوروبياة  مدينة تضمّ 

والأمريكية. ومادبا غير بعيدة ع  قرية ماعي  التي ولد فيها، والتي تقع قربها شلالا  ماعي  

سااى الجنسااي؛ الطبيعااة الطبوغرافيااة والكهااوف المعدنيااة، التااي نجااد مااا يشاابهها في حلاام عي

يخااّ  تب قب  أنفي سرد كُ هلسا  وبذلك تتضح لعبة التخيي  الذاتي التي يجترحهاالمحيطة. 

مصااطلحه بسااني  طويلااة، إنهااا ساامة الإبااداع التااي تجتاااز الحاادود الزمنيااة  دوبروفسااكي

عابر بنااء باوعي وقصادية،  بالاذاتيالروائاي التخييا  يادمج والمكانية. خاصة أننا أما  مبادع 

بهدف تعرية الواقاع، والنظار في المارعة كاي يتسانى لاه إدرا  ، ك  الجدة في زم  كتابته جديد

 .العالم

بعد أن اقتصد السارد في وصف البلدة مطلع هذا الجزء ما  الرواياة حاي  أعلا  وصاوله 

مهياادا إليهااا، حتااى ظهاار  دون ملامااح، باادأ بالحااديث عنهااا كمقصااد للسااياح الأجانااب، ت

يعاااد افتتاااح الفنااادق الصااغيرة »للاادخو، في عااالمهم الغنااي. فبعااد انحسااار فصاا  الشااتاء: 

المتناااأرة علااى أطااراف البلاادة، وتبعثاار الظلمااةَ أنااوار النيااون التااي يقااو  أصااحاب المقاااهي 

بتركيبها، ويعاد صفّ الكراسي على أرصافة الشاوارع أماا  المقااهي والمطااعم والادكاكي  

البلاادة عنااد العصاار... تيخااذ بعااض الوجااو. الأجنبيااة في الظهااور علااى  لاايجل  عليهااا أهاا 
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بلكونا  الفنادق وأما  المقاهي الصغيرة. الحدث الأكبر هو افتتااح الكاازينو المطاّ  علاى 

 .(1)«الميدان الكبير

هااو المكااان المفضاا  لجلااول السااياح الااذي  يتعاارّف السااارد علاايهم  (الكااازينو)هااذا 

صلة بالكتابة. منهم صحفيون وكتاب قصاص بوليساية، وشاعراء، أنّ معظمهم له »ليكتشف 

وعوان  باحثاا  عا  الجان ، وعخارون مصاابون بالشاذوذ الجنساي لهام عياون ضااحكة 

 .(2)«وبسما  لا تنطفئ وقدرة غريبة على إقامة العلاقا  والصداقا  السريعة،

 ،روائاايدور مهاام في حركااة الحاادث ال يركّااز السااارد علااى شخصاايتي  أمااريكيتي  لهمااا

الذي يخطب مريم أخأ ضعيف الشخصية كول  أندرسون الخجو، الشخصية الأولى هي 

يتادخ ، ويقاف في طرياق هاذا ساؤو، ضاابا المالعيسى فتوافق بشرط أن ينقذ أخاها، لك  

الاازواج الااذي يمكاا  أن يااؤدي إلااى إنقاااذ عيسااى وخسااارة مااريم التااي يرغااب فيهااا الضااابا 

كول  إلى بلاد.، أم يعود م  جديد فتعامله مريم باحتقار، ويخشاها في الوقأ نفسه، فيهرب 

كلارنا  العجاوز، المارأة أماا الشخصاية الثانياة فهاي . ما يدفعه إلى تر  البلادة مارة أخارى

الذكيااة الساااخرة، التااي هجاار  زوجااا ناجحااا وأولادا وبيتااا وجاااء  إلااى البلاادة لاصااطياد 

ة القيم جميعها. وبعد ييسها م  كول  العما، والخد  والمتعطلي  وعيش حياة مهينة، رافض

تلجي مريم لكلارن ، وحاي  تناوي مسااعدتها يسالّا الضاابا عليهاا مجموعاة ما  الرجاا، 

 يغتصبونها، أم يمزقون جثّتها ويلقونها في إحدى تلا، البلدة.

نلاحم أنّ مريم تلجي إلى الأمريكي ضعيف الشخصية لإنقاذ أخيهاا، أام إلاى الأمريكياة 

ته ع  البلدة، خلاصة مرويّ  السارد يعل و. ن جدوى، فهما شخصيّتان مشوّهتانالمتهتّكة دو

كانأ تريد أن يشفى عيسى، لأنها تعلم أنه بدأ بكتابة » :مخاطبا كول  وفي قلبها مريم وعيسى
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تاريخ تلك البلدة قب  أن يخصى، وكانأ تعلم أنه لاو شافي لكاناأ شاهادته هاي الناار التاي 

صاياغتها... في البلادة الآن صاراع رهياب دا  طرفاه الأو، مادير  ستحرق تلك البلدة وتعياد

البولي  والطرف الآخر مريم. ومريم تحتفم بسهم أخير ستستعمله إن فشلأ؛ سوف تقت  

مدير البولي ، وقد أعدّ  العدة، ولا شيء في الدنيا يرعب مدير البولي  مثا  ماريم... إناه 

وف م  انتقامها. وأناا متيكاد أناه عنادما طلاب يكاد يصاب بالجنون بي  رغبته في مريم والخ

  .(1)«منك أن تغادر البلدة كان الذي يحرّكه هو الغيرة

يضع السارد علاى كاها  ماريم وحادها هاذا العابء الثقيا ، وباذلك تقادّ  الرواياة دورا 

. وما  الثيماا  لضاابامحوريا للمرأة التي أخذ  على عاتقها إنقاذ البلدة الخاضاعة كلياا ل

علااى مسااتوى الااوعي الاجتماااعي البااارزة في فاا  غالااب هلسااا الروائااي تعظاايم دور الماارأة 

وتحم  السلاح وتقف في معسكر  ،والسياسي والثقافي، فنادية في الرواية تقو  بدور محوري

، حتااى صااار  رماازا ، كمااا تشااار  في الحااوارا  والناادوا  السياسااية والثقافيااةالمقاومااة

مارأة دور نادياة المحاوري. وحتاى عنادما تكاون العازة في رواياا  لاحقاة   وتكم للوط .

، فإنها تناض  «الروائيون»و «السؤا،»بسيطة غير متعلمة نشي  في حي شعبي فقير كتفيدة في 

لتتعلم وتعرف وتكتشف إمكانياتها حتى تصاير كاتباة روائياة. وقاد ظاّ  غالاب طاوا، حياتاه 

  .التي تمثّ  له الأمان المطلق الإبداعية يكتب سيرة المرأة الأ 

وينتق  إلى المدينة التاي لا يساميها، لكنناا نعارف ما  إشااراته  ،البلدة م السارد  يهرب 

بعاد أن رحلتاه إلاى بالاد. وهنا  يقاب  كول  الذي يخابر. بتفاصاي   خلا، السرد أنها عمان.

وقاد  ما  جدياد، حيث عرضته أمه علاى طبياب نفساي قبا  أن يعاود إلاى الأردنتر  مريم، 

. أم ينحادر كاول  أكثار وأكثار، فيادم  الخمار، أبلغه طبيبه النفسي أنه مصاب بعقدة أوديب

شاايسا فشاايسا أخااذ كااول  أندرساا  يتحلّاا  » ، فتاايتي أمااه لتيخااذ.:المثليااة الجنساايةويمااارل 
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ويتفسّخ... زرته مرة في حجرته، وكان أمامه زجاجاة ويساكي. كاان يشارب دون أن يضايف 

يء. قا، لي: إنني أكتب الآن. وناولني رزماة ما  الأوراق. قلاأ لاه: إنناي كتباأ إليها أي ش

وهشّم الكيل الذي كان يشارب مناه  ،لأمك أن تيتي وتيخذ  م  هنا. أار كول  وأخذ يزعق

 أن أذكر تلك الثورة فيما بعد عندما 
ّ
مدميا يد.، ولم تنجح جميع محاولاتي لتهدئته. كان علي

ة الحجم التي عرفأ فيها أ  كول ، وكيف أنه قد سار معها دون أن أتأ تلك العجوز الضسيل

 .(1)«يبدي كلمة اعتراج واحدة

علاى  إلاى عاوالم جديادة مختلفاة تنقلناا الرواياة «مذكرا  كول  أندرسا »تحأ عنوان 

، بايحلا  «المحاكماة»، يختلا فيها السرد القصصي الكافكااوي، كماا يتمثّا  في لسان كول 

والكااوابي ، وهااو ساارد لا يخضااع لأي منطااق أو ضااابا، إلا منطااق تيااار العبااث اليقظااة 

واللامعقو،. وبعد أن يقدّ  فانتازيا تعبّار عا  تفسّاخ قيماي بمرجعياا  جنساية نفساية عابثاة 

تتوافق مع شطحاته الجنونية، كما يظهر. السارد، يصوّر شخصية كلارنا  التاي هرباأ ما  

زوجهااا في العلاا ، ودعارتااه الساارّية، إلااى رحابااة الشاارق  الصاارامة الكاأوليكيااة التااي يمثّلهااا

والانفتاح الجنسي دون ضابا، مع ما يرافق ذلك م  عذاب وتينيب داخلي. ويعبّار ولساون 

 ع  مجتمعه وع  الشرق بمنطق ميزو  مليء بالعقد النفسية.

تق  بنا أم يتحوّ، السرد م  قيادة الراوي المتكلم إلى سرد يقود. الراوي العليم الذي ين

إلى القاهرة، لنتعرّف على الصحفي عاد،، وهو صحفي مثقف ذو مرجعيا  في الأدب 

وعلم النف  والفكر تظهر فيما يكتب، لكنه يتحوّ، إلى متنفّع يستغّ  موقعه لجمع الما، 

وإقامة العلاقا  الجنسية مع الفنانا . وظهر خبثه بشك  صارخ حي  قاد حملة عنوانها 

ة(، لإنقاذ فتاة م  حبائ  الفقر والانحدار إلى بيع جسدها، فجمع مبلغا )لا. ل  تسقا أمين

طائلا م  الما،، بعد أن أأار  الحملة ضجة إعلامية كبيرة، وصلأ أصداؤها إلى دو، 

                                                           

 (.133-131ص ) ،المصدر نفسه (1)



 خطاب التخييل الذاتي في الرواية العربية

 

121 

الخليج العربي. وخصّصأ الجريدة التي يعم  فيها عاد، مبلغا شهريا للفتاة، أم بعد أن 

اشترى سيارة جديدة، وبعد أن ارتوى م  الفتاة زهد خفّأ الضجة قطعته عنها. أما عاد، ف

 بها، وألقاها إلى زملائه، ومضأ في انحدارها إلى أن تحوّلأ إلى ممارسة البغاء. 

يؤكد ميشي  فوكو أن الخطاب في أي مؤسسة يعبّر ع  تلك المؤسسة، مدّعيا أنه يطلب 

غا على الخطابا  الحقيقة. وعبر اعتماد. على دعامة المؤسسة يمارل نوعا م  الض

. وحينما تستولي مؤسسة على سلطة الخطاب فإنها (1)الأخرى، فكينما يتحو، إلى سلطة

توجه هذ. السلطة في سبي  سيطرتها على المجتمع ما استطاعأ. لك  الظروف المحيطة 

تتحكم بقدرتها على هذ. السيطرة أو عدمها، فكلما انحدر الوضع الاجتماعي والاقتصاديّ 

أكثر أعطى فرصة أكبر للنخبة التي تسيطر على الخطاب، وتعم  على الإمسا  والثقافي 

بزما  الأمور في المجتمع. وهذا يفسّر ما فعله عاد،، المثقف الواعي الذي يملك سلطة 

إعلامية قاد خطابها، فوجّه أفكار النال نحو ما يريد، وقادهم إلى الخضوع لمنطقه، دون أن 

خطابه العاطفي الذي استفاد  منه المؤسسة التي يعم  بها، بين  يدركوا الغاية الحقيقية م 

 زاد توزيع صحيفتها، فامتدّ تيأيرها وتراكمأ أرباحها.

وهنا ييتي دور المثقف المنتمي بفضح عليا  هذا الخطاب وتفكيكه، ما يساعد المجتمع 

على فهمه وإدرا  توجهاته. وهو الدور الذي يقو  به غالب هلسا عبر تقديم هذا النموذج 

لا يتعلق الأمر »الواقعي، وفضح وسائ  السلطة الإعلامية في توجيه المجتمع نحو ما تريد. 

  كّ  منظومة سلطة، إذ إنّ ذلك وهم، لأن الحقيقة ذاتها سلطة، ب  بتخليص الحقيقة م

بإبعاد سلطة الحقيقة ع  أشكا، الهيمنة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تشتغ  

 .(2)«داخلها
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بعد أن وظّفأ الرواية الوأيقة الأدبية التاريخية، والخبر الصحفي، وفّ  الإعلان، 

والقصة القصيرة، والقصيدة، نجدها توظف ف  الرسالة الذي والمذكرا ، وفّ  السيرة، 

يتمثّ  برسائ  تحم  توقيع ) .ن( أرسلأ إلى الصحفي عاد،، وهذ. الرسائ  تتضمّ  

الشخص الذي حرص على هذا سردا كابوسياّ يشير إلى شروخ اجتماعية ونفسية يعيشها 

لذي يعيش فيه، رغم قشرة إخفاء هويّته، وكشف ع  انهيار في العلاقا  داخ  المجتمع ا

 الرصانة والاتزان الخارجية.

فهو يروي مشاهداته داخ  حافلة تسير في شوارع القاهرة بشك  أشبه بفانتازيا م  رحم 

الواقع؛ التصاق الرجا، بالنساء، أ  تتمسّك بطفلها الرضيع بيد واحدة، وتحاو، أن تتشبّث 

شا  في الوقأ نفسه، رج  يصطد  خشية السقوط بيدها الأخرى وتحمي نفسها م  التحر

بآخر نتيجة توقف الحافلة المفاجئ وشجار تطوّر إلى طع  لم يثر حفيظة أحد أو اهتمامه، 

نظر  في وجو. الرجا، والنساء. »ب  ألقأ الحافلة بالرجلي  إلى الشارع وأكملأ سيرها: 

حأ تعبيرا ما، حاولأ أن أرى أو أسمع شيسا. كنأ سيستردّ أقتي بهذا العالم لو أنني لم

وكلمة تشير أن واحدا، واحدا فقا يشعر بالند  لما حدث... ه  كانوا خائفي ر لسأ 

أعتقد، وإلا فبماذا تفسّر أنّ الرجا، ما زالوا يلتصقون بالنساء القليلا ... ماذا حدث 

 . (1)«للنالر م  أي  أتى ك  هذا القدرر كيف استطعنا أن نرعى ك  هذ. الوحشيةر

تب الرسالة أنه قفز م  الحافلة وهي تسير، وفكّر بإلقاء نفسه م  الجسر إلى أم يتابع كا

ساعة كاملة وهو ينزف إلى الوحدة »ماء الني . أما المطعون فقد كتبأ الصحف أنه سار 

الصحية في بولاق. فحصه الطبيب وقرّر أنّ إصابته سطحية، وطلب إليه أن ينتظر، وبعد 
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ركاب الأوتوبي  والكمساري والسائق فلم يتقد  منهم خم  دقائق ما  وهو ينتظر. أما 

 .(1)«أحد ليدلي بيية معلوما  للبولي 

 راق م  أحياء القاهرة بعد أن انقطعأ الكهرباء، 
ّ
في رسالة أخرى يصف ما حدث في حي

وكيف تحوّ، الرجا، والنساء الذي  كانوا يتنزهون بوداعة إلى الشراسة والعنف الجسدي، 

 والاعتداء الجنسي. 

يجد. كائنا سبي  أن يستفيد م  كتابة قصّته، وحي  أم يلتقي عاد، بصاحب الرسائ  في 

تهرب منه رغم محاولا  الرج  الكثيرة للتواص  معه. واللافأ هو أن يبدأ بال يفاضع

اللقاء يتمّ على جسر الجلاء، حيث يشير الرج  إلى أنه يشمّ رائحة المو  تنبعث م  

السيارة التي غرقأ وفيها رج  وامرأة متعانقان، وهو يشعر أن هذ. الرائحة تنتشر في أفق 

الرائحة تظ  تطارد. حتى ينتحر أخيرا. ونتذكر هنا أن السارد كان المدينة حتى تم .. هذ. 

 يبحث في القسم الأو، م  الرواية حو، هذ. الحادأة، ما يربا الأحداث بخيا رفيع.

تعبّر الرواية إذن في تشظياتها الزمانية والمكانية ع  واقع متشم، موغ  في لاإنسانيته كما 

ظهر في قصة ومذكرا  كول  أندرس  الأمريكي الذي تصوّر. وأائق ) .ن( القاهرية، وكما 

، وفي حياة كلارن  التي فرّ  م  حياة جتمع الغربي فضاع في عوالم الشرقفرّ م  ضغا الم

شوّهة لتلقى حتفها في عائلية جامدة وصرامة أخلاقية مزيّفة تمور تحتها حياة جنسية سرّية م

نية التي قاد  عيسى إلى الجنون، بشك  ميساوي. وفي أحداث البلدة الأردأرج بعيدة 

وتفاهة الأجنبي الذي تعلّقأ  شرطةومريم إلى الضياع بي  دوامة التقاليد وعسف ضابا ال

بحباله كي تخرج م  دوامتها. وظهر  أيضا في ذكريا  السارد ع  بغداد التي عشقها 

ا في ك  فلفظته خارجا. ما يعني أنّ هذا التشظي غير محصور في واقع معي ، ب  هو يضغ

 مكان.  
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يعود السارد الكاتب إلى ذكرياته الشخصية في القرية، حي  كان طفلا في الثالثة عشرة م  

في تلك القرية الجبلية أخذ  الشكو  »عمر.، ليضمّها إلى هذ. الفسيفساء الروائية: 

تراودني: ه  يوجد إله حقار... جسدي الصغير أصبح محشوّا شبقا ورغبة وعد  تحقّق، 

بة م ى بالسي . ولم تك  الكتب التي أقرأها، بعض أعداد قديمة م  مجلتي الهلا، أي رغ

والمقتطف، تزيدني إلا ارتباكا، وأحاديث م  حولي كانأ تضخّم شكوكي. عند العصر 

 .(1)«كنأ أذهب لأزور القسي ، ففي مث  هذ. الساعة يجتمع بعض رجا، القرية عند.

تتساء، ورنو : لمااذا نقادّر الاذاكرة هاذا التقادير العاالير ماا وظيفتهاار لاي  في حياتناا 

العملية، حيث يبادو واضاحا أنناا لا نساتطيع البقااء دونهاا، با  في حيااة المخيلاة، وفي الفا ، 

وفوق كّ  شيء في تقديرنا لأنفسنا. فقد انشغ  الفلاسفة التجريبيون منذ القرن السابع عشار 

ذاكرة واختبار تجربة التذكر، فبحثوا في مكوّنا  هذ. التجربة، وكيفية اساتخلاص بدراسة ال

المعرفااة منهااا. وقااد أدر  الفلاساافة أنّهاام دونَ إضاااءة العلاقااة بااي  التجربااة التااي يماارّ بهااا 

الشخص في الحاضر، وتلك التي مرّ بها في الماضي سيعجزون ع  تقاديم نظرياة في الاذاكرة 

ا وبي  المخيلة، رغام التقاارب باي  الاأنتاي  غالباا. وقاد حااو، لاو  تميّز بشك  حاسم بينه

أن يكيّااف الفلساافة للحااّ   «مقننال في الفهننم البشننري»نهايااة القاارن السااابع عشاار ماا  خاالا، 

الفطري. وهو يرى أنّ عق  الإنسان ضيق، لأنّه لا يستطيع وضع أفكار متعددة تحاأ النظار 

روري أن يمتلااك مسااتودعا يلقااي فيااه تلااك أو التيماا  في وقااأ واحااد، لااذلك كااان ماا  الضاا

الأفكار التي يمك  أن تنفعه في وقأ عخر. لكننا لا نتذكّر كاّ  شايء متاى شاسنا، يقاو، لاو : 

أحيانااا تتلاشااى الأفكااار في العقاا  بساارعة، وتغيااب عاا  الفهاام تمامااا، ومااا تتركااه ماا  عأااار 

تطير فوق حقو، القمح. أما لخطواتها أو رموز دالة عليها لا يزيد على ما تتركه الظلا، وهي 

هنري بيرجسون فقد عدّ الذاكرة نقطة تداخ  بي  كياني  لا يمك  قياساهما بالطريقاة نفساها 
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أبدا، فالذاكرة تؤدي وظيفتها على أسال أنها جسر بي  عالم العلم المحدد والعالم الروحي 

و يرى أنّ إدراكناا الذي نعيه بالحدل فقا، ولي  بوسعنا التعبير ع  حقائقه بلغة دقيقة. وه

للعالم، الإدرا  الذي نحاو، أن نعبّر عنه بدقة م  خلا، اللغة، هاو ظااهرة فسايولوجية، إلا 

 .(1)أنّ إدرا  العالم هذا، رغم أنّه فسيولوجي، يكون مشرّبا بالذاكرة

تقو، إليزابياث انساكومب: الاذاكرة ليساأ ببسااطة معرفاة الماضاي، إنهاا معرفاة  ساببُها 

د تومال ريد أنّ الذاكرة نوع ما  المعرفاة. لاذلك فإنناا نحتااج لكاي نسايطر الماضي. ويؤك

فه، إلى أن تتوافر لدينا الاذاكرة. أي أن نمتلاك  على العالم، ونشقّ طريقنا فيه، إن لم نق  نَص 

المعرفااة التااي تؤمّنهااا هااذ. الااذاكرة. فشخصااية الإنسااان هااي سلساالة التجااارب والمواقااف 

شخص ما، وهاي تتكاون ما  شاظايا صاغيرة. وهاذ. الاذا   والعواطف التي تدخ  في خلق

 .(2)المكوّنة م  شظايا يمك  أن تُمنح الوحدة م  خلا، إعادة عيش الماضي في الحاضر

عبر عم  ينتمي إلى لعبة التخيي   إن التساؤلا  التي يطلقها السارد المتوحّد بالكاتب

لم  لبناء موقفه الفكري م  العالم. د ، والحيرة التي عاشها في مرحلة الطفولة، قد مهالذاتي

تجد م  يُشبعها، فالقسي  يشّ  حملة عنيفة على الملحدي ، لكّ  هجومه تساؤلاته تك  

يتركّز على نظرية التطوّر التي ينسبها إلى فولتير، ما يشي بجه  مطبق وتهافأ أي حوار م  

مناقشا  تم ني كنأ في تلك الس  أفتقد حّ  الفكاهة، ولذا كانأ هذ. ال»الأسال. 

بالغيم لما تحويه م  أخطاء تاريخية. وأخذ  القرية تبعث الضجر في نفسي، ذلك الضجر 

الذي جعلني أنظر بعي  جديدة إلى الجبا، البعيدة. كانأ تبدو م  بعيد شفافة نقية كينها 

 . (3)«مصنوعة م  ضباب أزرق. وفكّر  بغموج: خلفها تكم  الأحلا  والأساطير
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لة إلى الجبا،، ممنّيا نفسه أن يص  إلى أعلى القمم المطلّة على الوادي: أم يقو  برح

. (1)«قلأ لنفسي: سيغرق بعد قلي  في ذلك الصفاء. وسيجد الشعر الذي ما  في القرية»

ويمضي عبر مسيرة طويلة يصعد سفح الجب ، وكلما شعر بينه اقترب م  القمة ازداد  

إلى القمة رغم ارتفاع الجب ، ورغم الخوف  بعدا وشموخا، لكنه يصمّم على الوصو،

كان يبدو كضمير »الذي أخذ يُنشب مخالبه في نفسه، صار يشعر بوجود شخص يلاحقه، 

. وخلا، صعود. الصعب لم يك  (2)«اجتماعي يودّ أن يعيدني إلى الحياة العادية المسسمة

ما شاهد.  و عأار نار، ك يجد أي عأار إنسانية، كطريق تتلوّى بي  الصخور، أو بقايا طعا ، أ

 نحيلة السوق في الشقوق المظلمة. أم نظر خلفه:  بعض الزواحف، أو أعشاب

بد  القرية جميلة وأنيقة كينها مصنوعة م  ورق مقوى ناصع البياج، تشبه القرى »

التي نشاهدها على صفحا  التقاويم السنوية. كان ذلك مخيّبا إلى أقصى حدّ. لم أعرف 

  القمة إلا عندما وجد  نفسي أقف فوقها... كنأ أقف على قمة العالم. أنني اقتربأ م

ك  شيء حولي كان ينحدر متراجعا. إلى الغرب كان الغور: انحدار جبلي سحيق يزيد على 

الستي  كيلومترا حتى يص  إلى الوادي الذي يشقّه نهر الأردن. كان النهر أمامي يسير 

البحر الميأ الذي يشبه مرعة صقيلة تعك   متعرّجا وسا خضرة ساطعة حتى يصبّ في

أشعة الشم  المُعمية... الطرف الآخر م  الوادي كان ييخذ في ارتفاع متناسق على قمّته 

تبدو القدل، كان بإمكاني أن أرى شوارع العيزرية... وأحسسأ بشك  ما أنني على وشك 

 باستمرار. بد  لي المدن و
ّ
القرى في الجانب الآخر تحقيق حلم السفر الذي كان يلحّ علي

م  الوادي كينما انبعثأ لتوّها م  محيا أزرق مشم ، وأنها بانتظار القاد  م  بعيد. كنأ 

متيكدا أنني إذا ابتعد  ع  قريتي بعدا كافيا فإنني سوف أجد ذلك اليقي  الذي أبحث عنه، 
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د. إلى ذلك الفردول الذي أخرجتني منه شكوكي وانتظاري لعلامة، وتحوّلأ حياتي بع

 .(1)«محاولا  مستمرة يائسة لاستعادة ذلك اليقي 

يحاو، هلسا أن يفهم مآلا  حياته م  خلا، استرجاع هذ. الرحلة، ووضعها في سياق 

تجربته الغنية خارج القرية، والممتلسة بالخيبا  والهزائم والمنعطفا  الفكرية والسياسية 

عنها في الخارج هي قريته نفسها. حي  يص  إلى أن الجنة التي كان يبحث فوالاجتماعية، 

تيم  القرية م  قمة الجب  أدر  جمالها الخارجي، وحي  يتيملها في زم  السرد، وهو 

ّ عنها، يجد أنّه خرج م  جنّتها مبتعدا عنها باحثا ع  اليقي ، لك  
موجود في فضاء قصي

ستعادة القرية نفسها ، لا«إلى محاولا  مستمرة يائسة لاستعادة ذلك اليقي » حياته تحوّلأ

  التي فرّ منها.

هذ. النظرة الشاعرية للجبا، والسرّ الذي يناله م  يخترقها صعودا، أم قيامه بالفع  بهذ. 

الرحلة المرهقة التي حققأ له صفاء منقطع النظير تتناصّ بشك  واضح مع تجربة نيتشه في 

هكذا تكلّم »هير رحلته الجبلية للحصو، على الحكمة والمعرفة خلا، كتابه الش

كان »ويبلغ التماهي بي  الرحلتي  مدا. في تيمله الجمالي لتفاصي  المكان:  .(2)«زرادشأ

، (3)«المنظر في كّ  لحظة يتفتقّ ع  تفاصي  مدهشة. وكلما أدمأ النظر بدا أشدّ حيوية وفتنة

ازدد  أنا إحساسا بالقوة والثقة... أحسسأ بين جسدي »وفي شعور. بالقوة الخارقة: 

أصبح ذا قدرا  أسطورية؛ أنني أستطيع أن أص  إلى الجانب المقاب  م  الوادي بقفزة 

واحدة. بدا لي أنّ الطيران ممك . التحليق في السماء الصافية إلى ذلك الجانب الآخر م  

                                                           

 (.181-180ص ) ،المصدر نفسه (1)

ص تر فليك  فارل، دار القلم، بيرو ، بلا تاريخ، انظر مثلا  ،هكذا تكلم زرادشت: فريدريك، نيتشه (2)

(226-227.) 

 (.181ص ) الضحك،، (1الأعمال الروائية الكاملة )هلسا، غالب:  (3)
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دة، وجسدي وجميع الأشياء التي الوادي الآسر... فكر  أنني سيد العالم، أملك الإرا

 . (1)«تحتي سوف تطيع

لكنه سرعان ما يتمايز ع  تجربة نيتشه، ويفقد الإحسال بالقوة الخارقة، عندما 

يستحضر المو ، وما يرتبا به م  خوف وكآبة، م  خلا، استعادة مشهد يظهر فيه الهيك  

لك الهيك  العظمي. أشار رأيأ لحيته الكبيرة المستديرة البيضاء أم ذ»العظمي لعمّه: 

الحفّار إليه وقا،: بقايا المرحو ... ك  ذلك مرّ في لحظة وعبر مخلّفا إحساسا بالخوف... 

. أم يدر  الحقيقة الواقعة، حقيقة ضعف (2)«أم اكتسى المنظر كلّه بالكآبة والخوف

إنني مجرد وفاجيتني محدودية جسدي. »الإنسان، فتنتابه مشاعر متناقضة تنتهي بنوبة بكاء: 

هذ. الأطراف الضسيلة التي تنتهي عند حذائي. وأخذ شيء كالضحك يثق  صدري ويتحجّر 

في حلقي، يكاد يمنع تنفّسي. خفأ أن أضحك وحدي في هذا الخلاء. ولم يك  ضحكا. إذ 

 .(3)«انخرطأ في البكاء

ولعّ  عنوان الرواية يختمر في هذا المشهد، فهو يعبرّ ع  الإنسان الذي يضحك حي  

يكون في قمة ميساته، الضحك مقاب  البكاء وبديلا عنه. أم يؤكّد مركزية هذا المشهد 

ما زلأ أرى ذلك الطف  مقرفصا على الجب ، »الاستعادي م  ذكريا  القرية حي  يضيف: 

  مختلف الزوايا، م  سفح الجب  يبدو كشاهد قبر. م  الجوّ مستغرقا في البكاء. أرا. م

كطائر حاّ ليستريح، م  قمة جب  عخر كتلة ضسيلة مرتعشة وسا شفافية زرقاء. حلمأ مرة 

 .(4)«أنّ قدمه انزلقأ فهوى. صحو  مرعوبا وأنا أرا. يرقد داميا ممزق الثياب في قاع العالم

                                                           

 (.181ص ) ،المصدر نفسه (1)

 (.182-181ص ) ،المصدر نفسه (2)

 (.182ص ) ،المصدر نفسه (3)

 (.182ص ) ،المصدر نفسه (4)
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أو التي تدور في فلكه في الذاكرة. وتكم  المشكلة تُختزن البيانا  المتضمّنة في النصّ، 

حتفم بها في الذاكرة، وكيف ترتبا هذ. العملية بفهم النصّ؛ في معرفة أنماط البيانا  التي يُ 

ما الذي يحدث للمعلوما  المختزنة في الذاكرةر أم ما الذي نتذكّر. م  النصّ بعد سماعه 

طفي للنصّ دورا ما، فقد نغتبا أو نغتاا مما أو قراءتهر يلعب السياق الانفعالي أو العا

. ولقد أدر  هلسا الرسالة (1)نسمع أو نقرأ، لك  المهم في تلقي النصّ هو السياق الإدراكي

المعرفية لنصّ نيتشه ونمطه الجمالي الهائ  وتيأّر به، لكنه حاو، أن يعيد بناء رسالته 

  مآلاتها.بالتوازي معها في بعض تفصيلاتها، والانفصا، عنها في

يؤكد مار  أنجينو أن التناصّ أداة مفهومية بقدر ما هو علامة، رواق معرفي يشير إلى 

موقف، إلى حق  مرجعي. وإذا كان مصطلح التناصّ كيداة صيغية يخضع دون انقطاع 

لعملية إعادة تحريك وتيوي  بوصفه رواقا، فإنّ مرجعيّته مزدوجة بدورها، بحكم أنّه متبنى 

في أفق توفيقي حينا، وحصري حينا عخر، وباستعما، ملتب  م  قب  مجموعا  كثيرة 

طورا، ودقيق طورا عخر. وهكذا فإنّ استعما، مصطلح التناصّ قادر على أن يعطي دلالة 

أولى لداّ، جامع مشتر  شديد البداهة. فثقافة الكاتب ومعارفه وقراءاته جزء لا يتجزأ م  

بو، زمتور على عنصري التذكّر والمرجعيا  عفاق نصه وتجلياته. وقد ركّز ميشي  ريفاتير و

النصّية في مناقشة مفهو  التناصّ. فريفاتير يعدّ مرجعيا  النصوص جميعها نصوصا أخرى. 

أما بو، زمتور فيرى أنّ جدلية التذكّر التي تنتج النصّ وهو يحم  عأار نصوص متعاقبة 

التاريخي كلها مصادر كامنة في  تدعى هنا بالتناصّ. فالذاكرة أو المقروء الثقافي أو الحضور

وعي أو لاوعي الأديب، تسهم في تشكي  النصّ الجديد. لك  مشكلة هذ. النماذج المثالية 

الكبرى، والتي هي الأنواع والخطابا  والحجج والأفكار المشتركة، أنّها تيتي لتخصّص 

                                                           

، الكويأ، المجل  الوطني للثقافة والفنون والآداب، وعلم النصّ  بلاغة الخطابانظر فض ، صلاح:  (1)

 (.247-244، ص )1992عب 
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التقاء نصوص وتميّز ما كان غائما في الأطروحة التي تقو، ببساطة إنّ النصّ هو نقطة 

وأظّ  أنّ ما فعله هلسا في تناصّه مع نيتشه خلا، هذا المشهد الاستعادي، الذي  .(1)أخرى

يعيد بناء الذكرى في ضوء زم  أقافي واجتماعي ومعرفي جديد ومختلف، يؤكّد هذ. 

 الأطروحة النقدية.

التي توضح بما لا يقب  الشك نهجه في  ،بعد ذلك ينتق  بنا السارد م  أجواء القرية

ليقد  مشهد سقوط سيارة م  جسر الجلاء في الني  بطريقة التخيي  الذاتي خلا، سرد.، 

الخبر الصحفي، ذلك الحادث الذي أشار إليه أكثر م  مرة في فصو، الرواية، وبحث عنه في 

العيان ع  الحادث،  بدايتها بوصفه حدأا يؤرّقه. فيتناو، أسباب السقوط، وما روا. شهود

وما كتبه المعلقون في الصحف، وأقوا، باعة الشوارع المتناقضة. أم يشير إلى التركيز 

الإعلامي على الحادث، وإعلان الصحف أن محاولا  انتشا، الجثتي  المتكررة قد 

فشلأ بسبب الفيضان، وما تلا ذلك م  قصص غريبة وإشاعا  حو، الحادث، طالأ 

اصة، فهي تغني لأ  كلثو  حينا، وحينا عخر تظهر عارية تنظر م  السيارة خالمتوفاة المرأة 

الغارقة لم  يمرّ قربها. ورأى أحد الصحفيي  في تحقيق كتبه ع  الحادث، ومُنع م  النشر، 

أنه قد أمسك بلحظة م  الزم  تتوالد فيها الأسطورة، منبهّا إلى أنّ معظم الحكايا  لها 

تاة، وتتميّز بالسخرية التي تُعدّ صفة أساسية م  صفا  طابع جنسي، وتدور حو، الف

  الشعب المصري.

أم يضمّ  السارد مقتطفا  م  الصحف تتعلق بعشق الشباب لأ  كلثو ، وف  التعام  

لفتيا  بالبشرة والشعر في حفلا  الطعا ، واتجا. ممثّلي السينما إلى التلفزيون، وعناية ا

اءة الطالع، وبعض الإعلانا  الدعائية لمنتجا  متنوعة، أخبار الرياضيي ، وقروالرشاقة، و

                                                           

( 102-101)مقااالا  مترجمااة(، ص ) في أصننول الخطنناب النقنندي الجدينندانظاار المااديني، أحمااد:  (1)

  (.77-76( وص )64، ص ))مقالا  مترجمة(آفاق التناصية محمد خير: (. راجع البقاعي، 110)وص
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وغير ذلك م  المسائ  التي يرى فيها مادة للسخرية والعبث، لكّ  الصحف تشغ  النال 

ء م  بها رغم سخافتها، وتقودهم للاهتما  بها عبر التركيز عليها. وبذلك ينهي هذا الجز

خاصة أن السارد يشير إلى منع  ترسيخ التفاهة، هاعبريتمّ الطريقة التي  إلى بإشارا الرواية 

الذي يتناو، الحادث بعمق ورصانة، مقاب  ما تنشر.  م  النشر، وهو تحقيق الصحفي الجادّ 

 الصحف وتحاو، ترسيخه.

هذ. القطع المستلّة م  الوسائ  الإعلامية لا تنفص  في الرسائ  والإشارا  التي 

الذي انشغ  النال به، حتى صار نقطة مركزية تتضمنها ع  الأحداث السابقة؛ الحادث 

يا واقعية يتابعها السارد نفسه منذ بداية الرواية بعد أن فارقته نادية، وما روا. ) .ن( م  فانتاز

با م  رائحة المو  التي تطلقها السيارة الغارقة، وما حدث لأمينة قب  أن ينتحر أخيرا هر

 حملة )لا. ل  تسقا أمينة(. بي  الواقع الحقيقي وما أبرز. الإعلا  في
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-3- 

 

 نعيش مع السارد المتكلم والشخصيا  المحيطة به زم في الجزء الثالث م  الرواية 

يبدأ السرد بصو  السارد و في غياهب الخوف والمطاردة. .انحدارالكبيرة، و  حلاانهيار الأ

الخوف والأخطار تحيطه  عبر تقنية الوصف ع لي  يعبُر شوارع القاهرة، ويعبّر سائرا في ال

م  ك  صوب؛ إنها ليلة رأل السنة، والشوارع يم ها المخبرون واللصوص والسكارى 

شيّعه أبواق عربا  والعاهرا . وحي  يص  العمارة التي يسك  فيها في الخامسة صباحا، تُ 

ارة في العمأصدقاء. الذي  يسكنون  بلغه البواب خائفا أنّ يُ والشرطة التي تم  الشوارع، 

ويعيش توتّرا وانفعالا قب  أن الخوف، الباب فيم  نفسَه جرل اعتقلوا. أمّ يُدقّ  نفسها

 ئفا.جار. عبد الكريم يقف مرتبكا خاالباب ليرى  يفتح

يبدأ باستعادة الليلة م  بدايتها، في حركة دائرية تمضي بالزم  إلى الخلف: الخوف 

حفلة تطلب منه الاستعداد للخروج إلى والترقّب يبدأ قب  أن يحدث شيء فعليا، نادية قربه 

برفقتها، صورة القرية تحضر عبر أمه الغاضبة حي  رأته يجل  مع زوجة رأل السنة 

الخوف والخيبة والتوتر، »مة بذكرى الليلة السابقة، أم يدفعه جارهم، فتختلا ذكرى قدي

 مشاجرةبدأ أو، هي  نادية، وتإلى أن يُ  (1)«فقدان الثقة بالذا  وبالآخري ، كابول الفاجعة

ماذا يبقى لي، أي معنى يبقى لو هجرتني »بينهما، فيجل  وحد. مذعورا م  فكرة فقدها: 

أصبح لجسدها طعم اللقاء الأو،. استغرقنا في ذلك »يتصالحان:  لكنهما. (2)«نادية

الالتصاق محاولي  أن ننسى أنفسنا، والهمو  التي تنهش في أجسادنا كينها أسلا  شائكة. 

                                                           

 (.198ص ) الضحك،، (1الأعمال الروائية الكاملة )هلسا، غالب:  (1)

 (.199ص ) ،المصدر نفسه (2)
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أن ننسى ذلك النفي الذي أخذنا نسير نحو. دون أن تكون لنا القدرة على تجنبّه، وإحسال 

 .(1)«لحظةالخطر المعلّق فوق رؤوسنا كبناء قد يتهاوى في أية 

بعد أن يستغرق السارد في تفاصي  تلك الليلة منذ بدايتها، مركّزا على الشرخ الأو، في 

 السياسي علاقته بحبيبته، والذي كان نتيجة لترقّب الكارأة الجماعية التي ستصيب التنظيم

وط إليه، فهو يرى نادية طوا، الرواية مرتبطة بآما، العم  العا  والكفاح وسق انالذي ينتمي

بعد هذا  ود إلى انهيار علاقتهما بالضرورة.الاستعمار، ما يعني أنّ أي انهيار جماعي سيق

تركّز على ظلأ و ،نادية تغيّرا في موقفها منه أظهر  حيث ،الاستغراق ينتق  إلى الحفلة

ويشعران بوجود باقتراب الخطر،  نحسّاالحفلة ظلّا ينقاط الاختلاف بينهما. وحي  غادرا 

  .يتابعهمام  

أو في  حاضر.يسيطر الخوف وترقّب الخطر على حركة الحدث والشخصيا ، سواء في 

عبر تقنية الاسترجاع، أو حتى في استعادة ذكرى السارد الماضي القريب الذي ينتق  إليه 

القرية القديمة التي جاء  في إطار الخوف نفسه، لك  في ظ  سلطة أخرى هي سلطة 

 التقاليد. 

مجلا  مقاطع م  الفاص  الإعلاني ينقلنا السارد فجية في نهاية الفص  إلى  فيما يشبه

 ةتعلقة المتلفزيونيال والمقاطع، الصحف الطريفةر اخبأبعض والعناية بالجما، والأناقة، 

. فكيننا أما  رج  يقلِّب التلفاز وأمامه ةسياسيالر اخبالأالأنوأة والجاذبية، وو ةبالرياض

يطالعها، لكنه مسكون بهمو  أخرى يهرب منها عبر ادعاء الجلول في صحف ومجلا  

عبر هذ. الفواص  المرتبطة بما وم  خلا، ذلك يدأب السارد على قطع السرد  سهرة كس .

في مفارقة وقطع مع نما الرواية  ،متخلّصا م  أي إيها  بالواقعيةيحدث خارج زم  السرد، 

 الروائي.الحديثة التي تحرص على تماسك البناء 

                                                           

 (.200ص ) ،المصدر نفسه (1)
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، وهي م  المرا  القليلة (1)«في اليو  التالي لم تي  نادية»يبدأ الفص  الثاني بتوا،  زمني: 

في التي يتتابع فيها الزم  دون شروخ، لكنه خلا، جلوسه في مطعم يستعيد ذكرى قديمة 

السرد بي  زم  الحدث الرئيسي  . أم يزور نادية في بيتها، ويراوحأحد أحياء القاهرة الشعبية

يخرج  أم وترقّب الخطر في أي لحظة. ، والرابا بينهما هو الخوفالذكرى الماضيزم  و

. بينهمامنيعا يشكّ  حاجزا ائفا، وهما يشعران بتعالي الخوف الذي م  بيأ نادية خائبا خ

ما. أما ويمضي السرد على الوتيرة نفسها م  سيطرة الخوف والفزع م  ك  ما يحيا به

ينتهي به إلى الجنون. وكما انتهى الفص  الأو،  جار. عبد الكريم فيسيطر عليه رعب أشدّ 

 بمقتطفا  إعلامية ينتهي هذا الفص  كذلك، مع التركيز على أخبار السينما والممثلي . 

ة السرد المشحون بالرعب لتصوير . وتتصاعد حدّ عتق  ناديةتُ في الفص  الثالث 

المتخيلة بينه وبي  م  يراقبه  سند الحواراُ  الذي يعيشه السارد، وتُ الكابول المستمر 

. أم يلتقي بليلى، ،، والذي يمنعه م  ممارسة أي عم الخوف م  مصير مجهو سيطرةَ 

م  الألفة بينهما،  ويشيع جوّ الطعا ،  الفتاة الصغيرة التي عرفها في المعسكر، ويتناو، معها

ظهر تحفّظا تجاهه وتتركه ها في اللقاء الثاني بينهما تُ لكنّ . هماحديثكانأ محور رغم أن نادية 

 بسرعة.

اسم أمينة، أم يدعوها ب ،ليلىاسم التي التقاها فتاة المعسكر الصغيرة يطلق السارد على 

، لنجد جذورها في «ألاأة وجو. لبغداد»لعبة الأسماء التي وصلأ ذروتها في رواية ونتذكر 

 حملة الصحفي عاد، )لا. ل  تسقا أمينة(،هذ. الرواية الأولى لغالب هلسا. كما نتذكر 

نفسها، خاصة إذا عرفنا أن  الصحفية أننا أما  بطلة تلك الحملة الرواية للقارموحي ما تنّ يكف

يومئ إلى بغاء. فهو أمينة تظهر في نهاية الرواية في شقة صديق له، فيعرف أنها تمارل ال

فمثلما  ؛الشخصيا  التي كانأ تحم  الحلم الكبير في المعسكر أطالشروخ وتصدّعا  

                                                           

 (.211ص ) ،المصدر نفسه (1)
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جنأ نادية التي طالتها الشروخ قب  السج  وبعد. حتى تصدّعأ فقد هو تماسكه، وسُ 

علاقتها به، كذلك سقطأ أمينة التي تنفصم في عقله إلى شخصيتي ، واحدة في إطار الحلم 

دفع فكينما تنع وسقوط الحلم تنكشف ع  أمينة. وأخرى في زم  التصدّ  القديم يراها ليلى،

. وفي هذا الإطار نفهم كيف يقود السارد سرد. الموحي الخسارا  إلىجميعها الشخصيا  

الأحداث إلا صورة هذ. بربا الأحداث بخيوط واهية تكاد تتفتق م  رهافتها، ولا تنجلي 

ما يقطع كثيرا م  والأماك ،  نةأنه يجو، عبر الأزمتمعّ  في تفاصيلها المتنوعة، خاصة الب

التي أنجز  في زم  مبكّر م  عمر  ،«الضحك»رواية  الخيوط السردية. وبذلك يتضّح لنا أنّ 

تعبير ع  سرد مفارق للسرد المطمس  المتتالي الذي تعوّد عليه القارم الرواية العربية، 

 العربي في زم  الرواية الحديثة.

عبد الكريم، وهو عبارة ع  تتا، جنوني، وهلوسا  تعبّر ع   بصو رابع الفص  الييتي 

. ويتيح السارد الأساسي ة التي تشعر أنها مطاردة ومنتهكةالشخصيهذ. أجواء رعب تعيشها 

لهذ. الشخصية الإشكالية أن تعبّر ع  نفسها بحرية، ليدعم الفضاء الكابوسي الذي يصوّر. 

 الجزء الثالث م  الرواية.

  يبدأ
ّ
لبعض شوارع القاهرة في اللي ، يدفعه إلى تذكّر  الفص  الخام  بمقطع وصفي

بيأ أمه في القرية، ووجه أمينة التي يبدو أنها صار  تحتّ  مكانا بارزا في أفكار. وأحلامه، 

أم ينتق  في إطار م  السخرية إلى مقارنة لي  القاهرة المعتم بما قرأ. م  وصف للي  باري  

سخر م  بناء رواية تشارلز ديكنز، أشهر روائيي ولندن في الروايا  الكلاسيكية، قب  أن ي

إنجلترا، التي تُحّ  مشاك  شخصياتها في النهاية مهما بلغأ م  التعقيد. أم يقدّ  رؤيته في 

في مدينة كباري  الأضواء تجعلك لا تستطيع التفريق بي  اللي  »كتابة الرواية باقتضاب: 

عض اللي  في اللي . في حواري لندن والنهار. هذا شيء لا يطاق. يجب أن يكون هنا  ب

أقي  مليء بالتهديد والخوف. ه  أولسك الديكنزيون سعداء بعد أن تُحّ  جميع  العتيقة لي   
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ألوان سوء التفاهم المحيطة، وبعد أن تهبا عليهم كميا  خرافية م  النقودر كنأ دائما 

وملكية النقود.  السيئّأستغرب لماذا تنتهي القصة بمجرد اكتشاف سوء التفاهم والتدبير 

عليه أن  وما زلأ أعتقد أن الصدق يستلز  م  الكاتب أن يكتب حكاية لا تنتهي أبدا، وأنّ 

 أن أمو 
ّ
 .(1)«يكتب في عخر صفحاتها اعتذار.: لا أستطيع أن أمضي أكثر م  ذلك لأنه علي

شبه مفهو  التغريب في مسرح بريخأ الملحمي، حيث يُكسر ت، قصّ هذ. قطعة م  الميتا

الإيها  الفنيّ عبر مخاطبة الجمهور مباشرة، ودعوته إلى إبداء رأيه، وربما التحاور معه. 

وهو م  بقايا الملحمة التي تعمد إلى كسر الإيها  عبر تعليقا  الكورل. وكذلك يفع  

ظر. في كتابة الرواية. وهي تقنية دأب على الروائي حي  يتدخّ  خلا، السرد لتقديم وجهة ن

، ونجدها شائعة بكثرة في الرواية الجديدةاستخدامها كثير م  الروائيي  المنتسبي  إلى تيار 

بحكم  أق  رواياته توافرا على هذ. التقنية. «الضحك»روايا  هلسا، وربما كانأ رواية 

ها تعبّر ع  وعي مبكّر ة العربية. لكنّ زم  كتابتها قب  أن يترسّخ مفهو  الميتاقصّ في الرواي

بهذ. التقنية. م  جهة أخرى يطبّق غالب هلسا وجهة نظر. في كتابة الرواية التي يجب أن 

فعلا عبر مدوّنته الروائية كلها، التي تنبني بتتابع لمسنا. في عرضنا  «حكاية لا تنتهي»تكون 

لا »أنهم  في وصف كُتّاب الرواية الجديدة ، مستذكري  قو، ناتالي سارو لها في فص  سابق

يبدؤون ولا ينتهون، وإنما يصبّون رؤاهم التي وإن جاء  معقدة أو غير منطقية ف نها تعبير 

 .(2)«صادق ع  الواقع الخارجي، المعقّد وغير المنطقي

يخبرها ع  و. سج ، لكّ  شيسا في داخلها قد ما في الفص  السادل تخرج نادية م  ال

مجرد بداية لكابول م   شكّ  وهو حدثعبد الكريم إلى مستشفى المجاني ،  إدخا،

كان علينا أن نتعود الرعب ونجعله »الرعب المتواص  الذي سيعيشه السارد ورفاقه جميعا: 

                                                           

 (.241ص ) ،المصدر نفسه (1)
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مركز حياتنا وقانونها الداخلي. أخذنا نتمثّ  تفصيلاته الداخلية... نبحث عنه تحأ 

دنا. إلى حدّ الرغبة المستمرة في بعثه كلما النهاية قد تعوّ السرير... أم اكتشفنا أننا في 

انكسر  حدّته في داخلنا، وأصبح يمتعنا هذا العالم الشيزوفريني الذي امت  بالأرواح 

المرعبة، وهذا الإحسال الماسوكي بالإحباط والهزيمة... وكانأ تلك بداية طريق طوي  

 . (1)«م  الأكاذيب والزيف

. وهي اكبكوالو الحيوانا  ع بعض الأخبار الغريبة في نهاية الفص   السارد  أم يضمّ 

كم  نما سرد. الذي يدأب على ، كما أنها تُ ع الأجواء الغرائبية التي يعيشهاأخبار تتوافق م

 . كسر الإيها  الروائي بهذ. المقتطفا  الإعلامية

في الفص  التالي يزور أحد أصدقائه الذي  يعملون في السعودية، وفي طريقه إليه في حي 

)جاردن ستي( الراقي، وما إن يرى الممرا  الضيقة في حدائق البيو  ذا  الطراز 

وشوقا إلى الإحسال »الأوروبي حتى يمتلئ حنينا إلى قريته الصغيرة التائهة بي  الجبا،، 

م وباليقي . إلى خلود الإنسان الذي لا يعرف الخوف م  المو  القديم بمحدودية العال

ولا القلق... لقد كان حنينا إلى ذلك اليقي  المصمأ الكثيف الذي لا يتخلّله أية حيرة أو 

. ففي غمرة التيه والخوف تصبح القرية هي جنة اليقي  والطمينينة، حتى لو كان (2)«تساؤ،

  الذي يخلو مما يحيّر أو يثير الأسسلة. وعلينا ألا ننسى هذا اليقي  وهذ. الطمينينة في الجه

التي لم نجد فيها إلا كوابي  وأوهاما  «جنة اليقي »أنّ العنوان المدخ  في بداية الرواية هو 

ومخاوف، حتى إذا استعاد صعود الجب  قرب القرية رأينا أنه ظ  اليقي  في الرحلة بعيدا ع  

ويجب أن نلاحم م  جديد  نّ جنته هنا  في نقطة انطلاقه.القرية، أم عرف بعد أن ابتعد أ

                                                           

 (.249ص ) الضحك،، (1الأعمال الروائية الكاملة )هلسا، غالب:  (1)

 (.261ص ) ،المصدر نفسه (2)
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انتماء الرواية إلى التخيي  الذاتي عبر هذ. الروابا التي تلظم التخيي  الروائي بالعناصر 

 الذاتية.

عبر  وما إن يص  مدخ  عمارة صديقه حتى يعيد بناء المشهد الذي طالعنا أو، الرواية

، حيث عي  الكاميرا تتابعه أما  لوحة عمارة، يدخ  بابها ويرى سجادة حمراء في الحلم

الممر، وأما  باب الشقة يقف مترددا، فيُفتح الباب قب  أن يرنّ الجرل، مضيفا عليه بعض 

اللمسا  الأكثر واقعية، فكينه يقدّ  سردا دائريا يعود إلى نقطة الانطلاق بعد أن يمضي 

نتمي إلى تقنية يالرواية السرد في وهو ما يجع  يضة زمانيا ومكانيا. ويجو، في مساحا  عر

يتشكّ  م  خلا، » الحبكة. ويمك  القو، مع شكري عزيز الماضي إن السردالتصميم لا 

ونمضي معه في  .(1)«، أي التصميموهيمنتهالأخير مع غلبة  ،الصراع بي  الحبكة والتصميم

 توضيح الفرق بي  التقنية الحديثة والجديدة في السرد، فهو يقو،: 

الحركة أو بطؤها نتاج الحبكة، أي  البنية السردية الميلوفة تعتمد على الحركة، وسرعةُ 

فتتجسد م   الجديدالمبنى الحكائي، لأن الحبكة تتعلق بديناميا  السرد. أما بنية السرد 

، فإن التصميم ينهض م  خلا، كانأ الحبكة تنهض على التتابع ذاخلا، التصميم. وإ

التجاور والتكرار والتداخ  والانحرافا . والمقصود بالتجاور أنه لا توجد مشاهد 

بالمعنى الميلوف، ب  شذرا  ولقطا  وصور سردية تتجاور، ما يفرج انحرافا  متكررة 

التكرار فلا يتوقف على الانحرافا   في مجرى السرد الذي يوحي بالتزام  لا بالتعاقب. أما

السردية، ب  نجد. في بعض الأحداث والصور والأفكار والحالا  والأوضاع. ولا شك أن 

كتفى بردود أفعالها التكرار يؤدي إلى التداخ . أما الشخصيا  فهي لا تنمو ولا تتغير، ب  يُ 

وهي خ الروائي المنشود. المتباينة إزاء أوضاع متشابهة، فهي مجرد أدوا  للإيحاء بالمنا

كتفى بالتجاور والتكرار، ب  يضاف إليهما الوصف بنية تهتم بجماليا  التفكك، لهذا لا يُ 
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، والتيم ، واللغة الجمالي لا التفسيري، والصور السردية الغرائبية، والاسترسا، الحرّ 

هنا  صراعا فة الموحية الرامزة. ولا يعني هذا أنه سرد يخلو م  الحبكة، ب  أن كثّ المُ 

محتدما بي  الحبكة والتصميم ينتهي لمصلحة الأخير، أو تكون الحبكة خفية باهتة مضمرة 

 تعاني الانقطاعا  والصدوع لدرجة عد  الشعور بوجودها. فهي حبكة تنمو بما يشبه نموّ 

نسيج العنكبو ، لا بشك  عضوي إلى الأما . وإذا ما تقدمنا في بعض الصور السردية فإننا 

  بشك  متعرج ومنفرج، ولا نلبث أن نتوقف لنعود، وهو ما ينتج عنه التكرار، مع نتقد

  .(1)التنويع أحيانا ومع التماأ  أحيانا أخرى

في هذ. المقاربة لعالم سليم بركا   «الضحك»ويكاد شكري عزيز الماضي يصف رواية 

الروائي، على الرغم م  البون الشاسع بي  نمطه في السرد ونماا هلساا، لكا  ماا يجمعهماا 

 هو الانتماء إلى عالم الرواية الجديدة.

يقدّ  الفص  اللاحق وجهة نظر أمينة أو ليلى التي كانأ في شاقة صاديقه، كاناأ تعايش  

بين السارد الرئيسي قاد  لتخرج معه ما  هاذا الواقاع الاذي نقطة تحوّ، في حياتها، وتحدل 

الجارل،  يادقّ انحدر  إليه. لذلك طلباأ ما  الرجا  أن يفاتح البااب، رغام أن أحادا لام 

وحي  فتحه صديقه، بينما كان هو مترددا بي  إتما  الزياارة والعاودة، تفاجاي بيميناة، فيخاذها 

دا وسا ذهو، الصديق، وظلا يضاحكان م  يدها دون أن ينطق كلمة واحدة، وخرج بها بعي

ضحكا متواصلا حتى وصلا )كوبري( الجلاء. حيث وجدا نفسيهما في مكان غرق السايارة 

أم أدركأ فجية »جثتي الرج  والمرأة، فعادا يضحكان ضحكا هستيريا،  التي ما زالأ تضمّ 

. الضحك الذي يغطي الميساة التي تعيشها الشخصيا ، الضحك (2)«أنها على وشك البكاء

 حتى البكاء، لأن منبعه الحزن لا الفرح، هذا هو الضحك الذي يومئ إليه عنوان الرواية. 

                                                           

 (.41-39، ص )العربية الجديدة أنماا الرواية: شكري عزيز، الماضيانظر  (1)

 (.267ص ) الضحك،، (1الأعمال الروائية الكاملة )هلسا، غالب:  (2)
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لقااد كااان السااارد يحتااار كلمااا قاباا  أمينااة ماا  تغيراتهااا في مواجهتااه، كااان يرغااب فيهااا 

تقلّب مزاجها. في هذا المشاهد نعارف  ويخشاها، لي  فقا لأنها صديقة نادية، ولك  بسبب

أنها تمارل البغاء، وهو ما يفسّار تقلباتهاا عنادما كاناأ تواجهاه. لكا  وصاوله إلاى المكاان 

في مشاهد و الذي تتواجد فيه يحدث انقلابا في حياتها، فتهارب معاه ما  عاالم لا تنتماي إلياه.

أام يراجاع مواقفاه  جديد يجلا  الساارد ماع نادياة يتحادّأان باساتغراب عماا جارى لأميناة.

لا شيء الآن يعذبني مث  دويّ التحالي  والتعريفا  »الفكرية في ضوء الأحداث المتلاحقة: 

الجامعة المانعة. مث  خنق العالم... في كلما  قليلة. هاذا العاالم الاذي لا نعرفاه إلا معرفاة 

بالتفاصي . أما . ويعل  اشمسزاز. م  عالم الحقائق الكبيرة الذي لا يعنى (1)«طفيفة وسطحية

وهو بذلك يربا الحدث الخاص بشخصية أمينة بعالم واسع كبيار يخنقاه  نادية فتبدو تائهة.

 اليقي  بامتلا  الحقيقة.

في فص  جديد تسرد نادية وجهة نظرهاا في العلاقاة ماع الساارد الرئيساي، فتظهار الحيارة 

، رغاام تصاانعّه والخااوف الااذي يساايطر علااى مشاااعرها. وتعبّاار عاا  إحساسااها باابرود. معهااا

الرغبة. وهو يعترف لها أن سبب تغيّار. وبارود. هاو الإحساال بالهزيماة. لكنهاا تلاحام أن 

. أام يغلاف الفتاور (2)«وقد أخذ  أبني حياتي الخاصة بعيدا عنه»الاتصا، بينهما قد انقطع، 

ة علاقتهما مدة م  الزم ، أما جلساته مع أصدقائه فتم ها التفاهة، فمع الإحسال بالهزيما

 لم يعد مكان للجدية في حياتهم. 

الساارد  يطارحنادياة وجهاة نظرهاا، أام  ينبني علاى التبااد،؛ حياث تطارح فصلا أم يقد 

باساتعادة الاروح الساابقة  ةلامتفائتتحادث عا  انبعااث مشااعر جديادة،  وهايوجهة نظار.، 

لم أكا  عناذا  غاافلا تماماا عا  تلاك الحارارة والصادق، وهماا »لعلاقتهما. أما هو فيقو،: 
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يخترقان سماء البلادة. ولك  ذلك الشعاع ما إن ينفذ حتى تبتلعه ظلما  السخرية والضجر 

والخوف واللاجدوى لتحوّله إلى مسخ غارق بالافتعاا،، ذلاك ماا كاناأ تعملاه فيناا ماكناة 

يصااب بنوباة ذكارى فلانفصاا، النهاائي. أم تغادر. نادية، وتكاون هاذ. نقطاة ا .(1)«الضحك

القريااة في موساام الحصاااد، في محاولااة للهااروب ماا  الواقااع الااذي وصاا  إليااه، فيكاااد ياارى 

الحصّادي  معفّري  وهم جالسون يتناولون طعاامهم البسايا، ولاقطاا  الساناب  يبحاث  في 

لنسااء الأرج المحصودة، ويستعيد أغاني الحصّاادي ، ومنظار طرقاا  القرياة، وجلساا  ا

  .حو، أباريق القهوة المرة

لفّني الحني  إلى ذلك كالماء الدافئ. في اللي  حلماأ أنناي أطيار بالا توقّاف »أم يقو،: 

فااوق المقطّاام، حااي القلعااة، الأزهاار، وأنااا أحاااو، أن أتعلّااق بمااآذن المساااجد، ولكاا  دون 

والحيطااان جادوى. تبيّناأ بعااد قليا  أنناي أطياار فاوق القرياة. أرى البيااو  وأساطح الادور 

واضحة المعالم، ولكنها خالية تماما. أم اتّجهأ إلى قمة الجب  العارياة التاي تلتافّ القرياة 

حولها... كانأ القمة كعهدي بها مكسوّة بالأعشاب القصيرة الطازجة الخضرة، ولكّ  قاوة 

 لا قب  لي بها كانأ تدفعني بعيدا. أحطأ الشاهد بك  ما لديّ م  قاوة، ولكا  ياديّ انفلتتاا

 .(2)«بقوة عاتية، وعاود  التحليق وأنا أبحث بلهفة ع  شيء أتعلّق به فلم أجد

لقااد لفظتااه القاااهرة فهاارب عاابر الحلاام إلااى القريااة، لكنهااا لفظتااه أيضااا، فعاااد كمااا كااان 

أم يتابع السارد نقا   المغترب الدائم الذي يعيش اغترابه في الأماك  التي أحبها، ب  عشقها.

الحوارا  التافهة التي تجري في جلساته مع أصدقائه، فكينماا يعبّار عا  الاردّ علاى الهزيماة 

انقطعاأ نادياة عا  لقاائي وانسالّأ بصامأ... ماع »في نهاية الرواية يقو، السارد: وبالتبلّد. 

 الوقأ أخذ  تلك العلاقة في التحلا ... وانساحب ذلاك علاى كا  شايء في حيااتي
ّ
: مضي

                                                           

 (.290ص ) ،المصدر نفسه (1)

 (.296ص ) ،المصدر نفسه (2)



 وللطان الزغد.س

 

142 

الأحداث والقيم والأفكار أخذ  تتفجر وتتحو، إلى علاف الأجزاء التي لم يعد بإمكانها أن 

تؤلّاف أي معنااى... وعناادما أسااير في شااوارع المديناة كااان إحسااال رهيااب بفاجعااة مرتقبااة 

 
ّ
  للضحك... لام لقد أصبح الرعب هو الوجه الآخر والمكمّ ».  ويضيف: (1)«يستولي علي

 .(2)«جه المرعب للعالم، الرعب ذاتهيعد يضحكنا إلا الو

بدأ يستولي عليه شعور الرعب، صار يخاف م  أن يكون لنادية قريب سافّاح  بعد الفراق

وكثيرا »يلاحقه، ما دفعه بسبب هذ. الأوها  إلى تغيير مكان سكنه، والتفكير بمغادرة البلد، 

الماتربص باي، مماا شاح   ما كنأ وأنا أتجوّ، في المدينة أدقق النظر باحثا ع  ذلاك الوجاه

 .(3)«الأفراد حولي بقوى شريرة مخيفة

ليفااتح أولااى  «الضااحك»وبهااذ. النهايااة يطااوي غالااب هلسااا عخاار صاافحة ماا  صاافحا  

صفحا  روايته التالية في تتابع حكائي لا ينتهي إلا بالمو ، كما ذكر في سياق هذ. الرواية. 

وهو تتابع لا يفتي يتخذ التخيي  الذاتي نمطا روائياا في عملاه كلاه، إذ تصاير الاذا  جازءا ما  

لروايااة باا  حياااة الااذا  في ا ،الذاتيااة ليسااأ المساايلة نهاالا ماا  الساايرةو .التخيياا  الروائااي

وهاي ذا  مدركاة محيطهاا، ملتزمااة  بتفاصايلها وأحلامهاا ورغباتهاا وشخصاياتها وتقنياتهااا،

لذلك لا تنغلاق علاى عوالمهاا الخاصاة،  بقضايا أمتها، مؤمنة بالحرية سبيلا أوحد للارتقاء.

 .مع الواقع في محاولة لتغيير.ب  تتفاع  

  

                                                           

 (.303ص ) ،المصدر نفسه (1)

 (.304ص ) ،المصدر نفسه (2)

 (.305ص ) ،نفسه المصدر (3)
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